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الزوجة القلى 
الأستاذ عباس مود العقاد 
وس سوم 

وك اك إل عة العالم الفاشل الدكتور عبد المععلى خيال 
عت دكلية ا ةوقا بالأسكندرية فى مونو ع « الزوجة الثلى »» 
وف الحاضرة التى أنترحتها عليه وزارة الشئون الاجماعية » 
وأذاعها الأستاذ ق منتصف الشمر الاضى » وقبما يقول ما واه 
أن الآفة لها هى : « حرص الشباب على الادة » وجريه وراء 
الكسب » وخظه من القيم التى خلفها السلف الصا ومن قواعد 
الأخلاق الوكانت مقررة عندهم » واكتفاؤه بالماجل من اللذات» 
وظهر المدد الافى من « الرسالة » وفيه مقال صديقنا 
الأسستاذ الزيات الذى يعقب به على خطاب السيدة « ليلى » »> 
ونا رأنه من أن السبب الباشر والصدر الأول لشكلة الزواج 
هو المادة » وكان ختام مقاله  :‏ إن الال إذا جمل غاية لازواج 

كان شقاء لن وجدته ولن فقدته على السواء ... » 
وعندى أن الادة هى آفة المصر الحديث كله » وفى عداد 
مشا كله الكبرى مشكلة الزواج . فالناس لا ينهالكون على المادة 
ولا على الاذة الماجلة إلا إذا قل إعامهم بالحياة . ومن ثم يشلب 
الشح على الشيوخ والشعفاء »كا يغلب على الشموب الى ضاءعت 
من أيديها السيادة وقيم الحياة المليا . فكل تمهالك على المادة إا 
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البيقية غير الذياع الذى يسمل اقتناؤه فى السغير والكبير من 
البيوت » وهو وحده لا يى عن سائر الأفانين التى تنتوع 
فی محافل:السهرات . 

فالببت فى المصر الحديث مبدد الأساس » ولا وقاية له من 
هذا النبديد إلا الإفلال من المواسم الكبرى وتشجيع الإقامة 
فى الريف» وإلا تربية الذوق الستقل الذى يسعب اننماسه فىغمرة 
الجاهير » وتربية الإرادة الفردية الى مها أن تنطوى على نفسها 
حي بمد حين » ويمجها أن تنم بالمشرة الأخوية بين السحب 
التفامين والأقارب التماونين » فوق إ# اما بضجة السواد 
وزحام القطيع 

وليس ما نذكره هنا حاولاً لشكلة الزواج ولا علاج) حاسم 
لآنات المسر الحديث » ولكنه عاولة لغهم الشاكل على حقيقتها 
لاغنى عنها وعن أمثانها قبل الرجاء فى علاج ناجع ؛ إذ كل 
علاج لا يسبقه الفهم السحيح يقع على غير الداء» وقد يضاعف 
الأذى ولايد من الشفاء 

يالا 

إلا أننا نمتقد أن الحاول جي أن تخل ازواج من عند 
مؤتربة باقية على الزمن كله » لأنها قائمة على طبيعة فى النفس 
الإنسانية لا يرجى لها تبديل كبير 

تلك المقدة هى عرابة الأسرار الجنسية التى تدقع بالرجل إلى 
اختيار امرأة» وتدفع بالرأة إلى اختيارالرجل . فليس زام أن يحب 
الرجل امنرأة تمتحق حبه » أو تصلحه وتصاح أبناءه » أو جد 
فيه منوية كاازية تى يجدها فيا ؛ بل يتذق كيرا أن بترك الرأة 
التى تسمده ويتملق بالرأة التى نشقيه » ويتةق كثيرا أن يهواها 
للأسباب التى توجب عليه اجتوادها والإعراض عنما . وشأن 
الرأة فى هذه الحليقة أيجب من شأن الرجل وأنأى عن الرشد 
ودواعى الاختوار الميز البضير ؛ فإن إخلاصها لمن يسة<ق منما 
الإخلاص أندر من إخلاصها من يفسدونما ويسيثون إليها » 
وهى خليقة لما أسرار أعمق من .عرف الجتمع وآداب الزواج 
وأواصر الأهل والأسر » وليس باليسؤر مع بقائها فى الطباع 
جاو الزواج من الشكلات 

ولكن الطبيعة نهدينا إلى بعض الأسرا ر كا مخ عنا كثيرة 


Yves 





من الأسرار » وحسبنا أن تقتدى مها فى أساليها لنذتهى إلى شىء 
فى هذا الباب خير من لا شىء . فإن أساليها فى علاقة الجنسين 
تجرى فى جين مطردين لايختلفان بين الإنسان وسائر الحووان 
وإن اختلةت فى الحيوان الماقل بض الفلا والغايات 

أول هذين النهجين هو مرج الواجب بالسرور » فلا يخدم 
الإنسان النوع بإدامة النسل أو بالإسلاح والإرشاد إلاوق خدمته 
سرور له يقويه على وأجبه ويثريه بأ<ماله 

وثانى هذبن الهجين « التوريط » آلذى يقيد الإنسان حين 
بريد الإفلات فلا يقدر على الإفلات » لأن مساعب النجاة من 
الال الى يمانيها أ كبر من مصاعب الصبر عليها بمد وقوعه فما . 
وخير الأمثلة على ذلك كغالة الأبناء ومتابمة السمى فى سبيل الجد 
من مرحلة إلى صرحلة؛ وقد كان الساعى فيه يحسب أله مسح 


يمد امل الأولى 
وتلك هداية لا يعدم النائدة من يتوغاها فى علاج جميع 
الشتكلات عياس ترو العقاد 
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للاستاذ الشيخ مود شلتوت 
وكيل كليسة العريمة 
و 17 _ 
چ ھچ 
7 زلف 
)١(‏ الاظام الذى بيس المرب 
يقرر الإسلام أنه لا بسح بده المرب إلا بمد أن تتحقق 
روح المداء للمسلين » وأنه يحب على السلمين إذا حققوامن ذلك 
أن يبلنوم الدعوة 
وشبيه مهذا مايسمى ف المرف ال ولى الحاض ربالإنذار الہاى . 
وق ذلك يقول النى سلى الله عليه وسل لأحد قواده: 3إذا لقيت 
عدوك من الشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث > 
وقد قال الفقهاء : « إننا هذه الدعوة تمم أننا لا تقاتلهم 
على أخذ أموالم وسى عيام فرجا يجببون إلى القميود من غير 
قتال » وقنالهم قبل الدعوة إم يسعوجب خضب الله 
(ب) النظام الزى ہکوہ فى أثناء المرب 
لا بريد الإسلام من المرب تكياد ولا مخريبا » ولا برضى 
للناس أن ينسوا فيها واجب الإنسانية من الرفق والرجة ورعاية 
المدل والحوف من الله 
وإنه ليأخذ السلبين فى أثناء المرب بآداب لوررعتها الأم 
لحففت من وبلات البشرية وعدت من جراحها 
وقد يكون من اللاثم لنا فى هذه الظروف التى جن" فيها 
جنون المالم » وانفتحت فما على الناس أبواب من الجحم الذي 
سمه الئاس لأنضمم » وأنفقرا فيه جهودم وأموامم وأنلاذ 
أ کبادم ؛ قد يكون من اللاثم أن نذكر شيا من نلك الآواب 
الإسلامية لاحرب » ليم الناس أن هذا الدين دين الرحمة والرفق 
والمدل والسلاح : 
١‏ - فالإسلام لا يجيز قنل الرأة ولا السي ولا الشيخ 
(1) مراجع هذا الفصل والذى بمده من كنب الحديث والفقه فى 
أبواب السير والفازى والجهاد 


الفانى .ولا القمد ولا الأعمى ولا المتوه ؛ ولا يجميز قتل أسماب 
السوامع ولا الزراع ولا السناع الذين لا يقائلون 

- ولا يمي الكل ولا التحزيق ولا قلع الأشجار 
ولا هدم الأبنيان إلا إذا بدأ بذلك المدو نزولا على مبسدأالماملة 
بالكل « وجزاء سيثة سبثة مثلها 7© 

م ب ولا يجيز الإجهاز على الجرحى ولا التحريق بالنار 

ونی وصااه صلی الله عليه وسل لأحد قواده : « لا تئل 
امرأة ولا صبیا ولا كيير هرما ولا تقطع شج رمثم را ولا 
خرب عاصآ » ولا تمقرن شاة إلا لمأ كلة » ولا نفرقن مخلاً ولا 
حرقه 3 وإن النار لا يمذب سما إلا اش 

ومن الأثور عته لى الله عليه وسل أنه قال : ( لا تققلو| الدرية 
ف الحرب . ققالوا : بارسول الله : أليسوا أولاد الشركين؟ فقال: 
أوليتن خيارك أولاد الشركين ؟) : 

٤‏ - ويقرر الإسلام ‏ شيا مع مبدثه من عدم محاربة غير 
لْخارتين هن النساءوالأطفال والشيوخ والمجزة والدنيين - 
أنه لاا جوز مجويع الأمة الحارية ولا منع الواد الضر ورية لاحياة 
غنهااء وإ ن كان ينح ذلك بالنسبة للجيش الحارب 

« - ومن نظم الإسلام فى أثناء الحرب الدالة على السماحة 
أنه ببيح لأفراد وجاءات من الدولة ا حارية أن تتصل بالسلين 
وتدخل فی دارم » وتقيم فيها بمض الزمن وتزاول بها أنواعا من 
الماملات التجارية وغيرها فى عصمة شىء يمرق فى التشريع 
الإسلاى بام الأمان 

ويقرر به عصمة الستأمنين » وبوجب على المسلمين حابم 
فى أنقسهم وق أموالم ما اموا فى ديار الإسلام . بل يذهب 
فى التسهيل عليهم إلى حد بميد : ذلك أنه يمنحهم أنواعا من 
الامتيازات» ويعفيهم من بعض ما ينفذه على السلمين من أحكام» 
ولا يؤاخذم إلا على الجرائم التى مدد أمن الدولة وسلامتها » 
أو يكو فيها اعتداء على السلبين ومن فى حكهم 2 * 

وقد توسع الإسلام فى هذا الباب توسما عظلها : مل لأفراد 


السلدين حق إغظاء ذلك الأمان يسى بذمتهم أدناهم » ولم يشترط 


(1) من الآية : 4١‏ العوري 
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فى ذلك إلا ما يشمن على ال لمين سلامتهم كالتأ کد من أنه لیس 
للنستأمنين قوة ولا متمة » ولا يبدو عليهم مظاهى الركون إلى 
“الفتنة أو التجسس على السلمين . وليس ممنى هذا أن الإسلام 
ينسى حت الإمام الهيمن على شثوان السلمين » بل جمل له بمقتهى 
هيمنته المامة ؤتقديره لوجوه الساحة إبطال أى أمان رم يصادف 
عله » أولم يستوف شروطه » کا له أن بقيد أمان الأفراد ويعنع 
إقداممم عليه 1 5 

والأسل فى هذا البدأ الذى تتجل فيه روح الدماحة على حو 
لا يعرف له مثال حتى فى الام التحضرة الآن قول تمالى : 

« وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلنه مأمنه »90 

والإسلام يبيح هذا الأمان تبادل التجارة بين السلين 
والحاريين » وتبادل النافع الأخرى فى السناعة والثقافة وسائر 
الأعمال . 

وهو لا يقيد السلين فى ذلك إلا بأن يمتاطوا لأنقسهم 
ودينهم ودوللهم » ولذلك يحرم عليهم أن يدبموا اللا والاخيرة 
والميل والمتاد الحربى إلى أعداتهم 

وهو فى الوقت نفسه هى" بهذا الا مان فرصة للمستامتين 
تمكنهم من تفهم حقيقة الإسلام وإدراك أغزراضه ع نكب . 
ولفد كان للارسلام من ذلك وسيلة قوية انشر دعوته وإيصال 
كلة الله إلى كثير من الاقام النائية من غير حرب ولا قنال 

ويقرر الفقهاء « أنه يجب على الإمام ‏ إذا وقت للاستأمن 
مدة - ألا يجمل هذه الدة قليلة كالشهر والشهرين » فإن فى 
ذلك الاق السر به خصوسا إذا كان له مماملات يحتاج 
فى اقنضائم! إلى زمان طويل > 

" - ومن تقاليد الإسلام فى أثناء المرب رعاية الرسل 
الذبن يقومون بالسفارة بينه وبين الماريين وشدة الحرص على 
سلامتهم وتكرعهم والءافظة عم حتى يعودوا إلى مأمنهم » 
ورفض الاحتفاظ مهم ولو خلموا أنقسوم هن قوموم » وف سيزة 
الني صلى الله عليه وس شواهد كثيرة على ذلك من أروعها 


ما بروبه أبو راقع إذ يقول : 
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بمثتى تريش إلى النى صلى الله عليه وسل فأتيته فوقع 
الإسلام فى قلى فرأبت ألا أعود إلهم . فقلت يارسول الله.: 
لاأرجع إلهم . قال : إتى لا أخيس بالمهد ولا أحتيس البرد . 
إرجع إلهم » فإن كان فى قلبك الذى فيه الآن فارجع إلينا 

7 ومن تشريع الإسلام فى أثناء الحرب قاعدة معاملة 
الأسرى . أ بالإحسان إلهم » وعدم ممم بأذى ؛ وقد قال 
رسول الله لى الله عليه وسل فى الأسير : أحسنوا إساره . وقال 
أجموا ما عند کر من طمام فابعثوا به إليه 

وقد حث القرآن الكريم على تكريم الأسرى عامة» وجل 
ذلك من البر الدى هو علامة الإعان فقال جل شأنه فى الشدح 
بصفات الؤمنين : 

( ويطممون الطمام على حبه مدكي وينها وأسير؟ . إا 
طم کې لوجه الله لا ربد متكم جزاء ولا شکور ) ° 

وخير الإمام بين إطلاقهم من غير مقابل » ودام على 
جسب ما برى من البلحة . وقد من" النى على الله عليه وسم 
وقادى بإلأل و يتلم الأسارى أبناء السلدين للكتابة . أما استرقاقه 
سل الله عليه وس أو إأحته للاسترقاق فقد كان عحاراة لال 
اجياعية سائدة فى الأ إذ ذاك ١‏ ولم يكن على وجه التشريع 
المام . وإعا التشريع العام فى ذلك هو قوله تمالى : ( فإما ما 
بعد وإما فداء ) ©© 

وإن فى التشريع القرآ فى للأسري على هذا الندو مع 
تصرف النى سلى اله عليه وسم ما برشد إلى أن الإسلام يمتح 
الحا كم من الوق فى ظروف خاسة ما يستطيع به علاج الشكلات 
الواقمة من غير أن يكون. ذلك تشريماً عام يسرى حكه على 
جیع الاٴزمان 

۸ نے وکا شرع الإسلام مماملة الاأسرى على أساس من 
الرأفة والرحة شر" ع لاغنائم على أساس من المدل والساواة 
فقرر حق تملكها ان حازها من التحاربين السامين وغيرهم 
فى ذلك سواء 1 

( البقية فى المدد الآتى ) رد ثرت 
)١١(‏ العام ٩‏ من سورة الانسان 
(؟) الآية : > من سورة الال 
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عبد القادر حمزة باشا 
للدكتور زک مبارك 
¬ 

منذ عامين مات الشاعى عد الهراوى فثلبنى الدمع بقوة 
وعنف » على قلة ما تدمع المين لفراق الراحلين من المارف 
والأسماب » وإعا كان ذلك لإعانى بأن المراوى صديق لا تشيره 
الأيام ولا اللالى » فهو ثروة اعت من يدى إلى آخر الزمان 

وفى هذه الأيام مات الكانب عبد القادر جزة فمرفت من 
جديد كين تكون غزارة الدمع حين يموت الصديق » وكان 
عبد القادر صديةا لا نظير له ولا مثيل » كان أحًا نق" القلب » 
عذب الروح ؛ وكان مثالا ادر فى حفظ الوداد بالحضر والثيب . 
كان دنيا باسمة من الأخوة الروحية . كان كتز] نزعئئه الأقدار 
من يدى » فاا لفراقه عزون إلى آخر الزمان 

م أفكر صة واحدة فى الانتفاع يجاوعيد القأوريمزة إإشا 
وكان رجلاً مسمو ع الكلمة عند من لكو تصرف الأمور» 
وإنما زهدت ف الانتفاع بجاهه لأسوث ما بينى وبينه من الوداد 
عن شوائب النافع الدنيوية » وإن كان انتفاع السديق يجاه 
الصديق أم؟ لا ينض من أقدار الرجال 

كانت صداقة عبد القادر جمزة جوهس؟ من أ كرم ا واه . 
كانت ذخيرة يد خرها الهر” لزمانه » فا يبالى أبن تقع الحوادث » 
مادام عبد القادر بخير وعافية . وهل أنسى أنى لم أ كن أبإلى 
حوادث الانام لاأنى كنت عرف أن مكانى عفوظ فى جريدة 
البلاغ لأرجع إليه حين أشاء ؟ 

هل أنسى أنى أملاك عو عشرين خطاب دجما بيده صديق” 
كرم یمز" الفلم والبيان ؟ 

هل أنمى أن السداقة الى جت بينى ويينه لم تكن إلا ثنيجة 
لمداوة أثر'تها فى وجهه بصدق وإخلاص » وكان رحمه الله من 
أهل السدق والإخلاص ؟ 

لاحظت” م أله لا يستريح لبعض ما أ كتب فى جريدة 
البلا وكانت تناصر الوفد الصرى وأا أناصر الحزب الوطنى » 





قكتيت إليه أستمفيه من الاشتراك فى تحبر البلا » بحجة أنى 
لا أستبيح الانتفاع بمخزينة ليس مبدؤها من مبدلى ولا هواها 
من هواى » فكتب إلى رجه الله يقول : 

« أ كتب ما تشاء» وخزينة البلاغ نحت تصرفك » 

فإن راسم « البلاغ » للك المهد ورأيم فيه أغياء 
لا تنسجم مع سياسة « البلاغ » فاعيفوا أنها من قلى ٠»‏ ام 
الذى عرد على صاحب « البلاغ » ليظفر بمودة صاحب « البلاغ » 
وكان السدق أعثلم وسيلة لنزو ذلك القلب الأمين 

ان يقضى حزن لفراق عبد القادر » ولن أنسى جيله أبدا 

ولو أن قلبى استظاع الاستشماد بجميع ما قال الشمراء 
فى الرناء » لما كان فى ذلك ما يصوكر ليمت فى « السديق الذى 
وصل جناحى » وراش سبمى » على حد التمبير الذى قدامت به 
إليه>كفاب « ذكريات باریس » 

سحبت عبد القادر حو سة عشر عام » فم أره إلا جذوة 
من الأقباس الروحية . ولوأنى قشيت هذه الدة مع عدو لنحول 
إلى صديق € فكيف تروندا صرنا - وقد قشيتا هذه الدة 
فى إغاء وصغاء ؟ كيف تروننا صرنا وقد كان النماون الصادق 
ساسا لا ببتى وبينه من وداد ؟ 

كان عبد القادر فى أعوامه الأخيرة يمتب على أشد المتب » 
لأنى لا اص بداره لاسؤال عنه وهو ريض » وكنت عرف 
كيف أعتبّه فأقول : سألت عنك فى « البلاغ » » وأا 
لا أعرف لك دارا غير دار 3 البلا“ 

فن يمزتبنى وقد ضاع حظلى فى عيادة ذلك العليل النبيل ؟ 

من يعزينى وم أسمع يموت عبد القادر إلا بمد أن "فض" مأنمة 
فم أشترك فى حمل نمشه ول أل جبينه قبل أن بوارى التراب ؟ 

من يعزينى فى أخ ركان لی وكنت له عو على الشدائد 
واللخطوب ؟ 

النفتة صرة ؛ فل أر غيره فى سنة ۱۹۲۸ ؛ والنفت رة » 
قل يدغيرى فى سنة 1881 ء فإلى من ألتفت” إذا دجت الحطوب 
ويبنى وبين عبد القادر “بعد ما بين الأحياء والأموات ؟ ! 

مات عبد القادر ٤‏ مات أخى » فن يمزينى ؟ 

مات الرجل الذى لا يكذب ولا يشدر.ولا يخون 


WA ازنماة‎ 





مات الرجل الذى شېد خصومه بأن مونه كان نكبة وطنية 

مات عبد القادر » مات أخى » فن يعزبنى ؟ ! 

لوكان شق الجووب من ثعائل هذا الممر اشفقت” جيونى » 
فل ببق إلا أن أشق قلبى حزن على عبد القادر » وإنه بذلك 
ليق . وهل من الكثير أن يصرعنى الزن وقد فقدت مدي 
چ أعثلم الاخائر فى دنبای ؟ 

وهل فقد الناس مثل من ققدت فى قديمر أو حديث ؟ 

دلو على صديق فى مثل أخلاق عبد القادر » لبخف عتى 
على الأقدار التى أطفات نوره الوهاج ولم يمد الثالثة والستين ؟ 

دلو على صديق لا يثور على" ولا أثور عليه » وإن أسرفت 
الحوادث ف إفساد ما بين الأسفياء 

أمثلك يوت » يا عبد القادر » وكان روحك بشير الملود ؟ 

نماك الناعون وبكاك الب اكون » ياعبد القادر » وأا وحدى 
أسمل من رزئك الأثقال » لأنى أول وآخر من ظفر بثقتك الغالية 
ولأنك أول وآخر من وثد مهم بلا تحفظ ولا إحتراين 

ما أحر.وجدى لفراقك » با أخى وصديق 1 

وما أشقانى لبمدك » يا أصدق من عرفت بخ أحراز اراجال ! 

خی وصديق : 

أظل نفسى وأظم الحن إذا قلت بأن ادنيا تمرف رجلا 
فى مثل تمائلك » ولكنى أظل نفسى وأظل الحق إذا قلت بأنى 
عرفت فى حيانى صديقا أنفع منك » وكات وحدك الرجل اذى 
أقنمتى بأن للصداقة مكانا بين أطايب الوجود 

أناحزين لفراقك » يا عبد القادر » حزين » حزين 

وإن امتد الأجل » فسوف أجزيك وفاء بوفاء » وإخلاما 
باخلاص . 1 

أما بمد فا أحب أن بشثلنى بكاء هذا السديق عن شرح 
بمض الثمائل التى صار بها رجلاً يضر وينفع » فنى ذلك توجيه 
ايستفيد به الناشئون من أبناء هذا الجيل 1 





عرفت عبد القادر أول صرة = ممرفة أدبية لاشخصية - 
عن طريق ما کان يكتب فى « الا"هالى » سنة 1538 » وكانت 
جريدة مينيرة ا لمجم 0 ولسكن أساوبه فى تحربرها كان يجمل 


مها جريدة قوية لا يستننى عنها مرف يحرص على غذاء 
المقل والوجدان 

ثمكانت « الاأهالى » يري وأنيسى فى وحشة الاعتقال » 
لأنها كانت تسابر جريدة « الاأمة » لسا الحزب الوطنى 
فى ذلك الوقت » ومن لم بر كفاح « الاأهالى » و د الاأمة » 
فى محاربة « مشروع مائر » فليس من حقه أن يتوثم أله شهد 
سيال الاأقلام فى خدمة الفضية الصرية 

كانت هاتان الجريدنان تصدران فى الإسكندرية » وكان 
المتقّل الذى مرا إليه بمد ممتقّل قصر النيل يقع بشاحية 
« سيدى بشر » وكان قبل وصولنا إليه معمورا بجباعة من أسرى 
الاللان فى الحرب الاضية 

فى تلك الدة قمعت فتنة شديدة بالحسول الذى يسدر 
عن «اآلاأمة » و « الاأعالى » ؛ فكان الجدل لا يتقطع يينى 
وبين إخوانى من المتقلين حول ذلك الحسول الجزيل » لاأن 
النتقلينكإنقا يقس مؤن إلى ممسكرين : ممسكر المزب الوطنى 
ومسكر الا املاع 

فلا قغنى افا اتنا كرب الاتقال کان أول هى أن أزؤر 
الأستاذ تمد المهياوى رئيس حربر « الاأمة » والاأستاذ 
عبد القادر جزة رئيس تحرير « الاأهالى » 

وف جريدة الأمة ليت فقيد الوطنية عبد اللطيف السوفائىبك 
انى والدمع فى عينيه » وقلام إلى" مة جنات لاأقضى بها 
فى الإسكندرية أب أنسى مها متاعب الاعتقال » فا دخات 
الإسكندرية أول رة إلا فى سيارة مقفلة من سيارات ال ميش 
الإجليزى ونى ظلمات الليل 

ومضيت إلى جريدة الاأهالى فرأيت فبها الا سقاة عبد القادر 
حزة » ورأيت فى صبته رجلاً بسّاما هر الاأستاذ محمد أو المرته 
وف عبوساً هو الاأستاذ جد سعيد 

وق أوائل سنة 1571 دعانى السوفانى بك ياسة رر 
جريدة « الأفكار » وكنت من محرريها قبل الاعتقال» فبذات 
ما بذلت من الجهود فى تأبيد الحزب الوظنى ومقاومة الوقد 
لسري ؟. ولكن الأقدار لم تمهلني قى رياسة حربر الأفكار غير 





.ملا ازماة 





عام وبعض عام . ققد اتفق السوفانى بك مع الأستاذ عبد القادر 
حزة افاقاً يقغى بأن تصبح الجريدة « وطنية وفدية » واشترط 
الأستاذ عبد القادر شروظ] كان أعمها أن يكون حر التمرف 
فى اختيار الحررين . واشترط الصوفانى بك أن يكون للحزب 
الوطنى عرر يمتمد عليه فى رعاية ما يهم الحزب مرن دقائق 
الشؤون » وكان ذلك الحرر هو زكى مبارك . وبل عبد القادر 
هذا الشرط وف نفسه أشياء » ومن أجل هذا لم يسمح بأن أنشر 
فى الأفكار غير مباحث أدبية لا تقدّم ولا تؤخر فى السياسة 
الحزبية !! 

ثم فوجى' عبد القادر بأن لی نشاط] سمفياً ثيب عن عينه 
الواعية » وهو مقالات كنت أرسلها إلى جريدة « الاأمة » 
بإمضاءات بختلفات ؛ فأدرك أن" لا أمل فى أن أسير کا يسير » 
ونی لو وجدت م دسا لصو" بته بلا ترفق إلى مندر سعد ؤغلول ! 

ندنر بدا لمبد القادر أنه يساحب شالا 4 أهداف » 
فوئق بی » وأخذ يحاول تبديد ما ينی رخ إالرقد سابتقا 
وتاظّف فدعانى إلى الاشتراك فى وير البلا أعند ظهوره 
فى أوائل سنة 195 . ولكنى رفضت نة أن وائ لن برا 
2 الحزب الوطنى 

ولكن عبد القادر ل ينسى ؟ فكان يدعونى من وقت إلى 
وقت لنحرير بعض الباحث الأدبية والاجماعية . ثم 'دماق 
للاشتراك فى تحربر ( البلاغ الاأسبويى ) ؟ ثم رأى أن أ كون 
مساسل البلا فى باريس حين مضيت لطلب الهم فى السوربوق » 
ثم وصلت به الثقة إلى أبمد الحدود » قدعائن لرياسة تحرير البلا 
فى سنة ۱۹۴۳ 

فن أراد أن يعرف بعض الثماثل التى رفمت عبد القادر جمزة 
فلي نکر أنه کان بحتام أسماب المبادى' ولو كانوا من خصومه 
الا" لداء » فالمنف الذي وقع یینی ويدنه کان سبب تاخینا وتصافینا » 
ومن أجل هذا كان ينشر مقالاتى بلا مماجمة » ولو عارت 


سياسة ( البلاغ ) 
وهنا نادرة تستحق التسجيل » !ا فيها من الدلالة على قونه 
ية ! 


فى ستة ۱۹۴۷ تم رض البلا غ لأزمة مالية قضت بتخفيض 
سر تبات الحررين وإعفاء من يجوز عنم الاستغناء » ونظرت” 
فرأيت میتی لم بخص منه ثىء » فكنت أتفافل عن طلبه » 
ولكن إدارة البلاغ كانت تلاحقنى فترس له إلى" بدون تسويف 

وقدارت فى نفسى أن عبد القادر يستبقيى بالرغم من تلك 
الأزمة الالية » فأطمت أسدقاقى من الوفديين ونقلت سميفق 
الأديسة إلى جريدة « للصرى » وكان ينها وبين « البلا » 
ضثائن وأحقود . ولا سألنى عبد القادر عن .السبب أجيت بأنى 
لا أرى رأيه فى نشر ما کان ينشر من « فشا الوثائق » 
وم أذكر السب السحييح وهو رغبتى فى إعفاء البلاغ من صاتى 
فق دكنت أخشى أن أجرح عة نفسه لو اقترحت الممل ف البلا 
بالجان » وكذلك ظلت نفسى لا کرم صدیتی يدون أن أدله على 
فق ما أريد 

وتحدث الناس بأن ذك مبارك عق ساخب البلاغ . فل 
اتک رہ اب البلا إلى أحاديث اناس ؟ 

شہاٹ . فااشیر اعد القادر ولا تبدكل » وإنما ظل أا 
وفيا إى أ بد دول الأخوة والوفاء 

من يمزيتى فيك ياعبد القادر » ومن بوأسينى وقد غاب عن 
وجهك الشرق ابل ؟ 

ثم ماذا ؟ 
ثمكان عبدالقادر رجلا يستذد للدهى والأيام أ کل استمداد . 
كان يدرك أن الرجل لا ينجح إلا إذا تسلح بقوة المزيمة وقوة 
النفس . فكان يقشى ليله ونهاره فى تديير وساثل الحياة ل+ريدة 
البلاغ . وقد حدثنى مرة أنه يحب أن يميش حفياً وعوت فيا » 
وأنه يشتهى أن ينقل لأبناله هذا اليراث » ول يحس أحد مدلول 
كلة « المستقبل » بقدر إحساس هذا الفقيد النبيل 

عاش عبد القادر تی متاعب رجسام فال . ققد كان يعاد 
بعنف » ويصادق بمنف » ومن أجل هذا كانت حياته سللة من 
الآلام والآمال » والمواطف الءتيفة تزاول بنيان الجسد قتسوق 
إليه الوت قبل أوان الوت ١‏ 

وكان عبد القادر على قونه الصحفية يحترم حياة.التأليف » 


ازماة 


لأنه أبتى على الزمان » فكان يقضى أوقات فراغه وهى قليلة 
فى استقصاء حوادث التاريخ » ولو قال قائل بأن عبد القادر هو 
أسدق مؤرخى مصر فى.القديم والحديث اا اتهمهبأحد بالبالفة 
والإغمراق 

وكان عبد القادر يحب أن تكوث جريدته مرا بيع 
الآراء » فمل صفحات البلاغ أثيرت مش.كلات ومعضلات هى 
أقوى وأسدق ما صدر'عن الءقول والقلوب ؛ وفى ميدان البلاغ 
نساول الثات من أقطاب الفكر واابيان 

وكان عبد القادر حر المقل » فلم يتذوق فى حياله طم 
الملوانيات الشعبية » وم يقهم إلا أنه مسثول أمام المقل »ومن 
هنا كانت جريدته أصدق حيغة صانت النضال السيامى من أوشار 
التبذل والإسفاف 

قالت جريدة لاصرى ومى خمم شريف : 

« فقدنا زميلاً نصاوله إذا اختلفتا ء ونناشله إذا احقدم 
ازا اع » 

وأقول إن النضال العف التزية موف يستو-ش لميا 


PARIRARRRARARARAMIRARARARRAAARA RRR 


١‏ ممص الفکر رص انکر الأو رب كلا 


وزارة الزراعة 
الان 


تقبل المطاءات بادارة الخازن 
والشتريات بالدق لفاية ظلهرٍ وم 
إوليو سنة 1941 عن توريد ٤٠٠۰‏ 
و ما رطم كارش قز و 
| الزروعات . ويمكن الخصول على 
اشر وط والواصفات مرت الادارة 
الذكورة بوميا ما عدا المطلات الرسمية 
مقاب دقع مبلغ ۳۰ مليا لاف 
٣٠‏ ملها أجرة البريد. 


يفنا 
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الا 





عبد القادر » وسوف ی ذکر خصومه e‏ فقدوا رجلاً كانت 
خصومته من عام اانشریف 

إن جريدة الصرى تكافح كفاح الأبطال فى إعزاز الصحافة 
الصرية » فهل يدرى صاحبها ومحرروها أن سَاحب البلاغ كان 
السابق إل رفع قواعد هذا البناء ؟ 

ذهبت جريدة الؤبد » وبتى « بار الؤيد > 

وذهبت جريدة اللواء » وبق « بار اللواء » 

فهل نضمن بمد اليوم أن يرق « الصرى » و 3 للبلاغ » 
شاهد ن على قوة المقلية !الصرية فى البلاد المغعاورة على حب الحاود ؟ 

ثم أما بمد فأ أشعر بأنى لم أوف عبد القادر بعض ما يستحمق 
من صادق الرئاء » لأنى واجهت الوشوع وأا فى حزن يبلبل 
اروس ويقلقل البيان 

ولن يكون هذا آخر المهد يا عبد القادر» فسوف أشذل 
نفسى بتأرخ مواهبك السامية . بمد أن تذهب كروب المرب 
ويلتفك اماس إل الأديث عن أ كابر الزجال 

رک مبارك 





ابجتببة ابت اتح تمت بجت | 





ا 
| ام 


هبد ارم 2 

أمق تمليل فى أروع عرض لأعظم فلاسفة الحشارة وصاحب 
الذهب الذى امتزت له أوربا بعد المرب ء لأنه تنبا" هلبا بإتعلاها ؛ 
وأنام ناء فلسفة التاريغ ». وكهف عن ينابييع الوجود ونبازات ال ياة 






والكتاب بقع فى ۳۲۰ صفحة س وينه ٠١‏ قرشاً 
الناشم : متب اللي لمعم 
بهعدلى باشا - وفرعها ٠١‏ الدابغ 


VAY‏ ازماة 





عهد ... وعهد 
مقار: نة و تعليل 
للاستاذ عمد مد المدنى 
اهو سو 

لا أقارن بين عهد الا تاذ الأ كير امراغىء وعد الاأستاة 
الا كبر التاواهرى » فإنى اسر صرائی بروحه وقلبه وقلله » 
أخثى أن يؤثر ذلك فى حكى فأحيد عن الإنصاف ! 

ولكنى أقارن بين عهد وعهد كلاها للأستاذ الا' كير ارا » 
وتلك مقارنة مأمونة النتيجة على كل حال » فسيرجع إليه فضل 
أحد المهدين مما أخذ على الآخر ! 

العرير الدول 

إن أعود بذاكرق إلى المهد الاأول للأستاذ الا كبر الراغي 
فأرى روحا طيبة ترفرف فى أجواء الا زعا عن روخ الاج 
الا مين الى وضعت فيه الا'مة ثقتها » وعلق علية النكروق 
كماقم . فى روح الصاح الجرىء الذى لااتأخةء اف الى لوّمة 
لاثم » ولا بصرقه عما برى من الإسلاح اعتبار من الاعتبارات ؟ 
ہی روح الصاح النيور على دعوته » الدافع عنما دقاع الاأسد 
المسور يكنسح المقبات» ويقتلع المراقيل» ولابفرى فة أحد | 
هى روح قوية غلابة متوثبة إلى الإسلاح » غيورة عليه ؛ صريحة 
فى أمره ؟ تقهر المقبات ولا تقهزها المقبات » وتتحك فى الييوب 
ولا تتحك فيها اموب ! 

ہی روح جريثة تثير فى الاأزهن مم ركة إسلاحية جاممة 
حامية الوطيس هى أشبة بثورة عنيغة على الفساد فى أى لون من 
ألوانه : على الود والكسل ء على الجهل والتقليد » على الجحود 
والكفران » على الرجمية البالية المتيقة التى تت سب على الحق » 
وتنفر من حم المقل » وتميش فى ظل الأأوهام 1 

o: 

تولى الا ستاذ الا" كبر الراغى مشيخة الاأزه للمرة الاثولى 

وم يكن قد داخل الأزهنيين » ولا عاش فى جوم » ولا ابثلى 





بأساليهم ؛ ولكنه كان مع ذلك بصير؟ بعيوب الأزه وطرق 
إسلاحة كالطبيب الحاذق يعرف الداء ويصف الدواء 

فا هو إلا أن ألفيت إليه متهاليده حتى مغى "قدما فى طريق 
الإسلاح » لا بلوى على أحد » ولا يبلي" به شىء ء بل كان له 
فى ذلك نشاط عظم » جمله يسبق القوانين أحيانا فينفذ مشر وعانه 
قبل أن تصدر 

ولفد رج الأزهى بوءئذ رجة عنيفة هى الرجة التى تصاحب 
دان عهود الثورة » وتثرى الصاحين بالشى فى طريقها غير 
ناءكسين » ومن يتتبع خطواته فى الإسلاح يجدها خطوات 
واسمة موفقة برجع إلها الفضل من غير شك فى كثير مما 
يتمتع به الا'زهى الآن من خير ؛ فقد أعد انون الا'زهر الذى 
يسير عليه الآن » وأعد مشرو ع بناء كليانة ومعاهده ومكتبته 
ومسلكن طلايه على عط سيكون يه للأزهر إن شاء الله مدينة 
جاممية عترمة» وأنشأ قسم الوعظ والإرشاد ففتح بذلك للأزهر 
وللأمة وللدين ألوانا من امير والصلاح ليس ينكرها أحد ؛ ووضع 
أسا-] جيب لج رأقيةب فبا کان برجو تصدر بام الأزهر 8 
فتنشزا بين الناسثقافته » وتما ر فى مشكلات المياة زأيه » 
وتهدى الأمة إلى أقوم السبل فى دينها ودنياها» وأدخل فى مناهج 
التليمبالأزهر علوم وكتبا ماکان الاأزه ريون من قبل یمرفونماء 
ورسم فى كل اجية من أواحى الإصلاح خطة جامعة جريثة ؛ 
وجح إلى حد ما فى إسلاح نفوس الأزهريين » و ى كبح جاح 
المناصر الفاسدة القاومة لفكرة الإصلاح ‏ وفى توجيه الستمدين 
للممل نحو النشاط والانقاج 1 

وابتدأ الحظ السميد يسم للأزهرء وشهد التارخ كيف 
أخذت هذه الجاممة الكبرى بأسباب الهوض والتقدم » ودلفت 
إلى طريق اليد والمظمة ؛ ومن الناس بأن الأزهر وجوداً ؛ وبأن 
فى الا زر حياة ! 

ولکن‌الزمان) يلبث أن استدار وتجهم» كما فوس هذه السمادة 

أن ترف على الأزهر ظلالها » فإذا الشيخ الا كبر يترك متصبه 
ولا بزل غنرسه عتاجا إلى التعهد والرعاية : خرج بوءئذ من الأزعس 
خروجا مفاجتا لم يكن الناس يتوقمونه ه ولكاهم عرفو فيا بعد 


ازسالة عب 





أسبابه . ولیس ميا ما ذكره « عام » فى الرسالة0© من أن 
كثرة الأزهريين هى التى وقفت فى سبيله وأ أنه إلى ترك منصبه ؟ 
فكلنا يعرف الأسباب المقيقية التى من أجاما ترك الاأستاذ 
ال كبر منسبه المثلم ؛ وكلنا يعرف أن الاأزهريين كبارم 
وسنارم ظلت أعناقهم له خاضئين ما دام فى الأزهر » حتى إذا 
اعتزل منصبه نمب عليه قوم وتسايحوء وأخشوامن بعد ف القول 
وجاءوا بإفنك عظم 1 
العرير الثالى 
عاد الا ستاذ الا كبر الراغى إلى منصيه بعد الثورة الا زهرية 
المروفة » وترقب الاس جيما أن يتم من آيات الإصلاح ما بدأء 
وأن تعود إلى الاأزهى روح « الراغية > القوية التى كانوا 
يمهدونما من قبل » وأن تتلاحق فى كتاب الاأزهن الاد 
س يمد مقدمته التي كنها فى عهده الأول -- فصول مشرقة 
السفحات » وانة الاأغىاض » سايمة الساليب :وااعاق + 
ولكن الايام توالت » والشهور تتابعت » والاأعوام تلاحقت » 
ولو ست لقلت إن حال“ من الانتكاس قذ'أمنابت'الاأزهن + 
وأن رعا من راح الفناء توشك أن تهب عليه فتعصف به » 
ولكنى لا أحب أن أقول ذلك » وإنا أحب أن التزم القسد 
فى التعبير فأقول :: إن الئاس لم بروا من الإمام ارات ما كانوا 
يرقبون : 
هذه هى المركة الفكرية فى الاأزهس قد سكنت ريحها » 
وخبت جذوتها » وما زال الاأزهى مأكنا على كتبه يدود بها 
حول نفسه ؛ ويفنى فيها زهرة شبابه » وينقطع يها عن الناس » 
فليس له اشتراك ذو قيمة فى النشريع المهلى للبلاد ؛ وليس له 
سلة عترمة بأوساط السل والثقافة » ولاس له نشاط فى إخراج 
كتب علمية أو أدبية کا بخرج الناس » وليس لجاته أى أثر 
فى توجيه المقول والأفكار» وإن كان لها أثركبير فى تشجيع 
المرافات والأوهام ! 
وهذه فى المركة الدراسية فى الاأزهن » تشكو من هاون 





۷٤١ ص‎ ١4 المدد الاضی‎ )١( 


الرؤساء وطنيان الطلاب ء وعدم قراءة القررات » وشعف 
الستوى الملى شما يشل البال » ويثلق الاأسكار 

فا هو السر فى ذلك كله ؟ 

إن الدى بلي شثون الأزعى رجل مؤمن بفكرته إها؟ 
يداخل قلبه ويخالط نفسه » وعلك عليه جیع مشأعره : فهو 
حين بطب يدعو إلى الإسلاح » وحين يكتب يدعو إلى اللإسلاح »> 
وحين يدرس يدعو إلى اللإسلاح » وحين اس إلى الناس يدعو 
إلى الإصلاح » أليس فى كل هذا دليل على أن فكرة الإسلاح 
قد نثلئات فى نفسه وأئرت فى تفكيره » ونطقت لساله » وأجرت 
قلمه » وأنه حي يدعو لما » ويحض علبها » إا يلى "هتاف من 
نفسه » ووحياً من قلبه 

9 هو رجل لا بوزن وزانه فى الملم والفقه وجودة النظر » 
لاق ذلك بوث ومذكرات وآراء وقوانين وتوجمات 
على تاريخ المم أن يخلدهاء فلي س كيو لاء الدعاة الخلاة» أفثد مم 
قواء م وسطبحانمم أشوات طبول جوفاء ! 

ثم مؤرجل ف بد ساطان الا زهى » ونت أنه كل شیء 
فيه والأزعى استقلال ينبط عليه لم تصل إلى مثله جامعة حديثة . 
ولیس ف الأزهسيين بحمد الله من يستطيع إذا جد الجد أن يقف 
على قدميه ليتاوىء حركة الإصلاح ! 

وهو بمد هذا كله رجل ذو جاه ومئزلة بهن الئاس » بتمتع 
بين أولى الأعى وأسماب السلطان با لم يتمقع به أحد سواه من 
رجال الإسلاح : فالحكومة حترمه ء والشعب 'يقدره » ورجال 
الفكر والمم يحبونه » وول الأ حفظه الله س يدوج هذا 
كله بنطفه ورعایته وتكريعه » ويقد إليه فى دروسه حيط به 
رجال دولته وأفذاذ أمته 1 

فا ذا بتى بمد ذلك ليعظل الإسلاح » ويحول بين هذا الرجل 
المظم وبين متب ورا فى التارځ عظلم ؟ ! 

oss 

ترجع الموامل الى حول بين الأستاذ ال كد وبين تنفي 
برنامج الإصلاح الذى وضمه إلى نواح ثلاث : 

١‏ - طبيمة الأزهن 





يا ازساة 





؟ - أحوال الطلاب 

المياسة العامة فى الإدارة 

وليس من المير أن نفص لكل هذه الموامل على هذا النبر 
المام » ولكننا نكتنى بالإجال رعاية لفقضيات الأحوال 

١‏ - طبيعز الوئرهر: 

هناك نع من الاأمال یکی لکی پنجع الرء فيه أن برجمع 
إلى نفسه » ويمتمد على ما يبذله شخسيا من جهود » فالؤاف 
استطييع أن يمكف على صراجمه » وينقطع إلى بحوثه وتأملانه 0 
ويبذل من فكره وعقله ما يستطيع أن يبذل » فينتهى به الا 
.إلى أن يننج ؛ أو يسير فى طريق الإنتاج شوطا ينناسب مع عمل 
e‏ 

وهناك من الاأعمال ما لا بد فيه من تماون » ولا تكنى فيه 
عيقرية المبقرى ولا جهد الْجتهد » فالمل لا يستطيع أن يقي لله 
كل تلميذ » وإغا يفيد التلميذ القابل للتعل » الستمد للفهم » 
الأخذبلاأسباب! ‏ , 

ومبمة اللسلح كهمة القائد من النو ع التائ ء ق أن القائد 
مہما کان شجاعا عبقريا حتكاء لاينجح ف حط إلا إذا أسمفة 
جيش له صفات ممتازة واستعداد حسن يكفلان تنفيذ خطته على 
الوجه الأ كل . كذلك لاينجح الصاح فى إسلاحه إلا إذا كانت 
البيئة التى يممل فى دائرتها مستمدة لتاق تماليه » غير متأبية 
بطيمها علا , 

والاأستاذ الأ كبر الرائى مصلح قد وضع خطظ الإصلاح 
فأحسن وشمها » ولكن طبيمة الا زهن تاج فى علاجها إلى 
مسبر ومثابرة وحسن تأت وسمة حيلة.» كا حتاج إلى اتهاز 
الغرص » وبث الدعاوة للأفكار السالحة » وخلق القدوة وضرب 
الئل وتشجيع الماملين ومكافأة النتجين . وكل ذلك يفمله الأستاذ 


ال كبر إلا تشجيع الماملين ومكافأة الننجين : فهو حين يدرس ' 


يضرب للأزهزيين بدراسته أحسن الاأمثال » ويملهم كيف 
يكون الإخلاص الملم والاعتاد على افدليل والبرهان » ووزن 
النظاريات الملبية بقيمتها الداتية »لا رة أسحابما والقائلين يها 
وهو بحسن الدعوة إلى مبادى' الإصلاح ويتهز ها الفرص ؟ 


وهو يسار الاأزهريين ويحتال لهم » ولكنه لا يمل شي 
يشمر به العامل أنه راض عنه » ويشمر به الهمل أنه ناشب عليه . 
الاأزهرى الذى يعمل ليله ونهاره ويقوم بواجبه خير قيام » 
كلا'زهرى النائم الغافل الذى يعمل لإرضاء الرجيات وحفظط 
اللظاهى فقعلء» بل رجا كان للثاتى من سنه أو من وسائله الخاسة 
ما يدفمه إلى الاأمام دذما يسبق به الماملين . وقد كان من نقح 
ذلك أن خم الكسل فى كثير من النواحى ». وقتل النشاط » 
وفترت حياة الاأزهن المملية فتورا سار مضرب الأمثال ! 

؟ - وال اللأمرب 

عاد الأستاذ الا كير إلى متضبه قى ظروف يعرفها الذين 
يتابمون 'حركة الأزهى ؛ وقد أوحت هذه الظاروف إلى طلاب 
الأزهن والماهد الدينية أن لهم يدا فى عودة الأستاذ الأ كبر إلى 
مقصيه » لآم ادوا به » وأضر بوامن أجله » وشردوا فى سبيل 
ذلك وأوذداء فهم إذن جدبرون بأن يصيبوا حظهم من الكافأة» 
وجداو نابا تمل الميون عنهم | 2 ن من وظأة النظام 
ويحاؤلوثا الإفلاث من هيمنة الرؤساء والاساتذة ؛ وقد سارت 
سياسة الأزعس بإلنسبة إيهم فعلآى طريق من شأنها أن تشجهمم 
عل هذا الفهم وتؤكدة لحم » فقد ألفوا أن يطلبوا فيجابوا إلى 
ما يطلبون » وأن يذنبوا فيغفر لهم ما يذنبو » وأن يماقبوا ثم 
تقبل فهم شفاعة الشافمين » واستباحوا أن يذهبوا إلى الإدارة 
المامة ىكل صغيرة وكبيرة متخطين رؤساءم المباش ربن؛ فتراهم 
بقتحمون مكانها » وبشغلون موظفها » ويدخلون عليهم من 
أقطارها ء ويتنادون فى أبهاثها ساخبين لم فهأ بيج ویج ! 

ومن الإنساف أن نذذكر أن هذه الحالة ليست خاسة بالأزهن 
وحدهء وإتما فى حالة تسظالى ينيرانها الدازس العمرية جيم . 
فكانا يعرف كيف دخات السياسة المزبية فى نظلم الربية 
والتملم والامتحانات تدخا براد به الذقرب إلى الطلاب وكسب 
تأبيدهم » وكيف انبشت الفوضئ فى كل شىء » وطنت على كل 
شىء فليس الأزهى وحده هو السثول عن هذا المأملء ولا ينبي 
أن يحمل عبؤه عليه من دون مماهد التملم جيم » ولنكتنا فبا 
بظمر قد سبقنا غيرنا فى هذه الناجية وبرزنا فها تبريزاً بج 
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أسبنا مها بطمنات فى السمم أساءت إلى النظام » والإدارة 
:والمم والكنب والقررات والامتدانات » وإلى الستوى الملى 
والماتى إساءة فظيمة » تحتاج إلى العمل السربع » وإلى الحزم 
السادق » والمزائم التكانفة» إن كان لنا فى بقاء الأزعى حاجة ! 

ما السبا العام 

أرجو أن يسمح لى قطيلة الأستاذ الأ كير بأن أنوجه إليه 
فى هذه الناحية بشىء من الصراحة » فإن فضياته بريد أن يسوس 
الأزهن سياسة قوامها إرضاء المناصر الختلفة فيه » وإرضاء 
المناصسر الختافة فى الأزهن أ بميد النال إن لم يكن مستحيلاً » 
فإن الرء لا يد بيثة من البيئات قد تفاوتت فى التفكير حظا 
ولون وطابما كالبيثة الأزهرية » والسلح لا ید أن يكون جریا 
فى إسلاحه ؛ صريحا فى مداواة الملل والأمراض » وكلنا يعرف 
أن فى الأزه قوم مؤمنين بالإصلاح » وقوماً ب هكافرين » وعنه 
مموقين ع أن فيه قوما لم يتمودوا أن يؤمنوا بشىء أو يكفروا 
بشىء» فإذاكان من سياسة اللصلح أن يستعين بخصوم الإسلاح » 
أو بان لا يدركون أغراشه » ولا يتبمثون بطبيمةا ققوم 
فى طريقه » أو لا تکلمم أحوالهم وسم وتريتهم من تطبيقد » 
فإن الإضلاح مرت غير شك فاشل » وأق الجهود الى تبذل 
فى سبيله » والأموال التى تنفق عايه » سائمة ! 

لا بنبنى أن تسيطر ظروف السن والأقدمية والأمى الواقع 
على كل شىء فى الاأزهى » فيظل التميين فى الناسب الكيرى 
وتنا على الذين كوا من شدة الإعياء » عن حل الاأعباء 

لا يذرنى أن يغفل عند تميين جاعة كبار الملماء ما بتى مغفلاً 
بحتى الآن من رعاية النشاط الملمى 'والقدرة على الإنتاج والعمل 
وإتتاع الناس بوجود الأزهس ؛ فقدكان الناس يمتقدون ‏ وحق 
لم أن يعتقدوا» أن عضوية هذه الجاعة مكافأة على طول العمر » 
وتمويض للقمدة والشمفاء» لا صل الإنتاج والتأثي فى حياة الأمة 

لا ينبنى أن نستمين بالذين لا.يؤمنون بإسلاح ولا يدينون 
يمبادى' ولا يحفلون بمثل عليا » وليس لم فى الأزهى رسالة 
إلا التخزيل عن النبوض » والتمويق عن التقدمء بين للتشبمون 
بالأفكار الإسلاحية القادرون على تحقيق مبادئها مبمدون عن 





تؤلى الأعمال الحامة لاعتبارات لا يصح أن يقام لها وزن فى ننار 


السلح . 


لا ينبنى أن يدخل فى توزيع الأعمال أن يندب فلان من 
أجل فلان » وأن يقمى فلان من أجل فلانء وأن ينهد ف تمثيل 
البلاد والأقايم فى كل عمل من الأعمالكأنها لان عسبة الام ! 

لا ينينى أن ترضى بالواق افع المخجل فى عة كجلة الأزهى أجع 
الناس على فساد إدارتما » وشعف مستواها » واتحرافها عن 
الطريق القويم الى تفتضيه طبيمة رسالنها» وأنها أسبحت ريا 
من طرق القكسب والتميش وفتح البيوت » وهى مع ذلك ية 
من أن تفع على عيوبما عين فضيلة الاستاذ الآ كبر » ومن أن 
تصل الشكوى منها إلى مامه بوسائل يمتقد اناس ألما لاترضيه | 

لا ينبنى أن يكون فى الأزهى اصرق يشع الاأستاذ الأ كبر 
فيه فته » ثم يعبث ممتمدا على هذه الثقة بأمانة العم أو العمل 
أو الإدارة أو النظام ؛ فإنه لايسىء بذلك إلى نفسه فقط ولكنه 
يسىء أيضا إلى من اثنمنه ووضع فيه فته ! 

شيد الاأستاذ الأكير : 
فقد استرسل القلم ء على عليه قلب لك خلص وعلى 
كفيو فض ,العارف عما عى أن يكون من الإسراف» 
اا تنطوئ عليه النقس من الإخلاص ؛ ولا تسمع فى" وشاية 
الواشين ولا كيد اللتكائدين ! 

وققك الله إلى مايحبه لك أخلص عبيك 

تح قد اللدالى 
للدرس بكلية المريعة 
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A1‏ ازماة 





عند العرب 
لاب أنستاس مارى الكرمل 
اا بب 


1 الرفسى وهو الر هيز 








الدقس وهوأيضاً : الدقوس والقدوس والمطوس والدعوس 
والدوقس . وكلها تعريب 5أعناك ,«ناك . قال الصاغانى : الذقس : 
املك ؟ وتال الاأزهرى : الدقوس » كسبور : الذى يستقدم 
فى الحروب والغمرات كالقدوس ( التاج ) 

وعندنا أن المرب كتبوفا فى أول الاس : دقس كقفل 
ودوقس بشم فواو وقاف ساكنين فسين لتحقيق اللغظا الروى 
أو الروماق الاأصل . ثم وقع فما القلك والإبكالا » کا وقا 
فى كثير من الألفاظ المربة » بل فى العربية نفسهاء فسارت : 
دقوس وقدوس . ولا كان بعغهم بقلب القاف عيئاً » ساروا 
قاف دقوس عيناً » فقالوا : دعوس 5 قالوا القرئاس والمرئاس 
والقسوس والمسوس والنقل والنمل » وفرق بين القوم وفرع » 
أى حجزء إلى نظائرها 

وأما عطوس » فهو مقلوب دعوس ء بجمل الدال طاء من" 
ياب نفخم الحروف كا قالوا : مد الحرف ومطه ء ترياق ودرياق 
وطرياق ( عن الجهرة لابن دريد ) . اختدفه واختطفه ( التاج ) 
والدقس باللائينية دليل الغوم ورثيس اليش وقائده ومقدم القوم 
والا مير واللك على حد م قاله المرب . وكل ذلك من باب التوسع 

وجاء فى التاج فى مادة ( دع س ) : 3 فى التوادر : رجل 
وعوس » عطوس » قدوس » دقوس : أى مقدام فى الغمرات 
والحروب ؛ وحرفه السانان فقال : « فى الممل » بدل « قى 
الغمرات 6 اه 

قلنا : لا ريف عند الساغانى » لان الدقوس على ما نقلناه 





لك عن کلام الرومان هو دليل القوم فى أى شىء كان فى الغمرات 
والحروب »كا فى الاأحمال والمبرات . فاحفظه 

والظاهس أن كتبة عهد الملفاء لم يمرفوا أن سلفهم عربوا 
السكلمة بالا وجه التى ذكرناها »كا جهلها جلة الا قلام فى عصرنا 
هذا. أماصغرة عهدنا فام عوء(دوق) أى عناك بقاف ف الآخر. 
وأما المرب الخلص ققد سموه ( الثنيان ) » کا م الكلام عليه 
فى ( البدء) 

وأما أرباب اليراع فى عصر الللفاء » فمرفوه بإلدوك كاف 
فى الآخر . قال أبو شامة فى كتاب الروشتين » فى ص ٠۸۴‏ 
من طبعة اريس : « وكان فيهم ماثة كند » وثمائماثة من الميالة 
المروفين » ومللك عكاءء والدوك » ( وهو بريد يه بومئذ دوك 
النسة ) » واللوكات ء نالب الباب » ومن الرجالة ما لا يحمى » 
اه . أما دوك البندقية » المسمى عند الإفرتح دوج #همة » 
قسباء المرب (دوك) أء ( دوج ) ؛ كا فرق الإفرح بين الواحد 
والآعو أخصسين ( ادوج ) + جن يكون للبندقية » إلا أن 
آلثاشند ی کت الد و ج بإلكاف » وصير ح بأنهاياجيم كم 4086 
الفرنسية المروذة بالكاف المشوبة باليم » أو الكاف المقودة » 
أو الم المقودة . وهذه عبارته ( سبح الاأعثى © : هه؛ ) : 
« كل ملك منهم ( من ملوك البندقية ) يسموله ( دوك ) »> 
بالكاف المشوبة باجم » فيقال ( دوك البندقية ) » وهذا اللقب 
جارزعلی ملوكهم إلى آخر وقت © | ھ ء 

فانظر - حرسك الله إل ىكر صورة من الصور انتقلت كلة 
»ناك اللانينية » فإنها بدت" لك بأثواب مختلفة ؛ منها : دأقس » 
ودؤاقس ..ودافون . وكدئوض .:وكاعوس . ولوس ٠‏ 
ودوق . ودوك . ودوج . ولمل ثم غيرها وحن تمهلها إذ رأينا 
بمض الممربين عن الإنكليزية فى عهدنا هذا يقولون ( دوك ) > 
و( ديوق ) لان الإنكليز ينطقون بها كذلك . فهذه إا 
إحدى عشرة لئة » فتدبر ! 

على أن أبناء "مضر ء لو كانوا واقفين على كلام من تقدموم 
من اللغويين البصراء » لما احتاجوا إلى كل ذلك » لاأن عرينها 


AA‏ ازماة 





والكامة صكبة من ( عرز ) وهو حد الملكة وثثرها . 
ومن ( بن ) أى حافظ . وخصلها ( حافظ الثثر ) كال ركيبس 
سواه اتسواة 

ومن الذريب أن القاموس والناج يذكرانها فى ( رزب ) » 
وكان الاأفشل أن تذدكر فى (صمذ) أو فى (م رزب ان) لأنها 
تمتبر مركبة من صدر وز » أى من ( صز ) و (بإن ) أو تمر 
كلة واحدة وجيع أحرفها أسولاً ء لأنها أتحمية» وقد صرحوا 
همارا لا عصى أن أحرف الى كلها أسول . قال القاموس 
والتاج فى ( رزب ) : 

« ( الرزية كرحلة رياسة الفرس ) . تقول : فلان على 
ع زب ةكذا . وله مزب ةكذاكا تقول : له دهقنة كذا .( وهو 
مرزيانهم بشم الزای) : رئيسهم ؛ تكلموا به قدعا . كذا 
فى شفاء النليل . وف الحديث : أتيت اليرة فرأيتهم يمجدون 
لرزبان رهم . هو بشم انزاى وهو الفارس الشجاع القدم على القوم 
دوف اللك » وهو معرب (ج صرازبة ) وق لام اليب ؟ وأما 
امرازبة من الفرس» قعرب . وقال ابن ر ٠‏ سك عن الأصدى 
أنه يقال : الرئيس من المجم : ازيان و رازان الراء 


(۱) ما كان بين قوسين فهو من كلام القاموس . 












لكا ھا الورہ ويس رار 








1 0 | ا“ نازو ایا کے لك واا م رانف رزوی شالارا 
ہیر للعو 0 بل ازواں ,انر راا الال » ولاه بم املد بجا هليية 
ست ری ع ست نم ومنابا لهال اروھدا ال اناسل لتر رانوس فل فاییا روس نمالة 

اززل رارت :لطس 
کہ لطمرنة عاو رسو ن تت لک رر ہا ہیا انار وسل دائماتحت رما ا معولا ىال ناسلبات 
عبرل :افا یلعای .الاق رة ویدار كران وای و یک جيرا لانن عر لبا اد در 
زول ارال ی ای روڈ ہیی زا ت الوا اہ وسال ےہ جالا نھ ورن :عدر ددر ۲٠۰۵‏ مم 


| املع ...مرق ىار ا ا و ۰ا وهنا دده اما لع 2 
ا 1 زر با هوس ر 0 


وازاى وأنقد فى المج لبعض الشعراء : 
امار دارا : إبوان وغمدان 
واللك” ملكان : ساسان وقطان 
والأرض ارس والإقليم بابل ولأ 1 
إسلام مكة والدنيا خراساتف 
إلى أن قال : 
قد رتب الناس ج فى صانم 
فرزبان” وبطريق وطرغارت” 
وقال السعودى ف التنبيه والإشبراف ( ص ٠١‏ من طبمة 
الإفرح ) : « فأما الرزبان » فهو صاحب الثثرء لأن ( الراز) 
هو الثثر باتهم » و ( بإن.) : القم . وكانت الرازبة أربعة : 
المشرق والغرب والثمال والجنوب كل واحد على ربع الملكة » 
وأا الاغوبون الحدثون » فذّكروا الرزيان فى ( عرز ) يا 
فهمكالشامء وقد قبل فى الثل : يا شاة أبن عبين ؟ قات :از“ 
مع الجزوزية ؛ أي الفرار وقد قيل فا : ازو الفرار استجهل 
الرارا 
(4مة) 





اب اناس تارك الگ لے 
من أعضاء تم نؤاد الأول إلفة المريية 









و اولسرا ی یری 





فارطاب یربک نو اران رم 


(س. ت ۰۲۲۷ ) 














VA ازماة‎ 





ذكربات انى امس 
عبد القادر مره باشا 
لللأستاذ مود الشرقاوى 


امهم سوم 





فى قرب الساعة الحادية عشرة من صباح بوم الإثنين ٤‏ بونيو 
لسنة ۱۹۳ قدم إلى حي ث كنا نشتغل بتحربر صحيفة أدبية أحد 
السماة فى جريدة « البلاغ » وطلاب إلى أن أنوجه لملاقاة الأستاذ 
عبد القادر حمزة ؛ وى مساء ذلك اليوم لقيت لأولصية ذلك الرجل 
الذى أحبيته وأ كيرت : وبدأت على عرراً ممه فى « البلاغ » 
س سنين 

كنت قبل هذا التاريخ لا یغوتنی شیء ما يكتبه عبد الفادر 
حمزة . وكنت أجد فى قراءته مثل ما بجد الشارب الاق من 
كأس جر معققة ؛ فلما امات بينى وببنه الأأسباب وخالفانه الملل 
والمشرة زاد ی له وزدت ياب بشخسه 

أماعبد القادر ججزة الكاتب والسيامئ واأؤ ر٤‏ وعبدالقادر 
ححزة الجاهد السادق الجهاد فى سبيل مصر والمركة الوطنية 
والدستور » وعبد القادر حمزة الحم السيامى » فذلك كله ليس 
من شأنى أن أ كتب عنه اليوم لقراء « الرسالة © ؛ فقد كتب 
فيه وسيكتب كثيرون غيرى . وسيكتب التاريخ عن هذا كله 
كلة الم 

أماأنا فسأ كتب شيئ من ذكريات تلك السنين لجس الى 
قضيتها فى ححبة عبد القادر جزة باشا ساحب « البلاغ > 

o. 

كان أستاذنا عبد القادر رجلاً مز ما ينفرد به من الاق : 
الطيبة والتواشع وبساطة النفس واماد » ثم الانكفاف عن 
الناس وعفة القلم واللسان 

فى سباح “نوم من صيف إحدى السنوات القريبة أراد الرحوم 


عبد القادر باشا أن يزور رجلاً من كبار رجال الدولة فى ذلك 
Toe ff‏ 


المهد . وكان عملى فى « البلاغ » يجمانى من ألصق الناس بذلك 
الرجل » فنادانى الأستاذ عبد القادر وطاب أن أرافقه فى زيارة 
ذلك المظيم لبشكره على أعس ما 

فلا أخذنا أماكن جاوسنا فى سيارة الأستاذ بدأت أحدنه 
عن ذلك النظلم ء فقال إنه لا يمرفه إلا أقل العرفة» وأنه | يجتمع 
به سوى رات قليلة فمناسبات مكتفيا بالتحية من بميد» فتمجبت 
ما قال ! كيف لا يعرف الأستاذ عبد القادر مزة وهو من أبرز 
رال الجتمع الصرى ذلك الرجل الكبير من رجال الدولة ... !؟ 
وکان له فى ذلك ال مین شأن عظيم حتى فى الأمور السياسية التى 
إشتثل بها صاحب البلاغ ؛ ولكن هكذا كان عبد الفادر جزة 
قليل الأسدقاء قليل الخلطة بإلناس منكقا عنهم يما يستطييع 

وف ذلك الوقت نفسه كانت الحصومة السياسية على أشد 
عنقواها بين البلاغ وبين حكومة يؤيدها صاحب القام الرفيع 
النحاس باشا . وكانت سحف الوقد فى ذلك المين تذكر اسم 
عبد القادل حر مقتنا باسم ذلك المظم اذى كنا نقصد زيارته » 
نچا يختمنان فى فس عم آخر كان اسه فى ذلك الوقت أبرز 
الأسماء فى ميدان ألسياسة المصرية الممارضة للنحاس باشاء وكان 
من كبار رجال القصر . فقلت للأ اذ عبد القادر : ولكن 
حف الوفد تقول إنك تجتمع مع هذا المظم فى قصر فلان لتديير 
الؤاءرات لحكومة النحاس باشا . فأجاب الأستاذ مهدوله 
المظم : دعهم بقولون 

ثم عرفت بعد ذلك أنه كان صادقا حين قال إنه لا يمرف 
ذلك المظم ولم يجلس إليه قبل تلك الزيارة 

و كان الأستاذ عبدالقادر حجزة رجل كفاح وجلدء عظلم الثقة 
بنفسه إلى حد جيب 

بعد هذا التاريخ بسنتين كان ذلك السراع المائل الجبار اذى 
سيق خاف] فى تاريخ السحافة السرية» وخاك؟ فى ارجالسياسة 
الصرية كلها » ذلك الصراع الذى قام به عبد القادر حجزة وحده 
مواجها به ومتحديا أقوى حكومة استندت إلى قوة الرأى العام 
الصرى وإلى قوة البرلان وإلى عة النجاح فى مغاوضة الإتجليز 


Ve‏ أزساةا 





وتوقيع مماهدة ممهم » وإلى إلثاء الامتيازات الأجنبية وإنباء 
سيطرتها . وكان عبد القادر ججزة يبدو لنا فى ذلك المين - وأنا 
أحد الذبن عملوا ممه فى ذلك الصراع = كان يبدو لناكن بريد 
أن سك بأسابمه اجس جبلاً شاعا راسخا علدا فيفتته ويجمل 
منه تراب مشلا 

ولكن عبد القادر حجزة ظل بكافح فى كل بوم وحده حتى 
أغر ا جبل الشامخ الراسخ » ول مون عريمته بوم » ول يفقد ثقته 
بنفسه على رغم ما اتی فى ذلك من موئسات كانت مهد عم اليد 

فى أيام ذلك الصراع المجيب » كان هى" لاله السحفية 
ويرقها بذكر منظم لا يستطبيع أن هيه سواه 

وكانت إحدى لاته تلك تقوم على وثا'ق ثبت سوء اختيار 
الوزارة القائمة إذ ذاك لتوزيع الرتب والألقاب اللكية ‏ وكلفنى 
الحضول على وثيقة نقيت أن واحدآ من الدين الوا رتب التشريف 
إذ ذاك من أسماب السلوك السى” . واحتطتتأن تقل اليه 
السينة الرسمية ااك الوثيقة من حفظلى وقلدمما إليالرهو لا كاد 
يصدق . وسرت الام والاأسابيع ول يبدأ خلنه ناك ول يتشر 
وثيقتى أ يشر إلبها » حتى طننت أنه لم يمتمد على قت 

ولكنه بمد وقت طويل بدأ ينشر وثائق تلك الجلة بمد أن 
هيأها فكره النظم المجيب ؛ وكانت وثيةتى واحدة من نظيرات 
کشیرات جعل منها عبد الفادر جزة مل من أعظم ما قام به بف 
فى مصر : براعة وقوة وثوفيقاً 

وهو ىكل هذا الصراع القائل لم ينس صرة واحدة عفة قله 
ولساله فى الخصومة . لا أذكر أنى ممت منه فى أل خسومه 
أعنف من هذه الكامة 3٠:‏ هؤلاء ناس مضللون ١‏ » 

كان عرر « السي) والسرح » فى « البلاغ » فى إحدى 
تلك السنين شاب قليل الخبرة » ولو أنه طاهى النفس . فكتب 
عن إحدى المثلات الصريات كلة ذات وجهين أحدها قييح ؛ 
وتحدثت هى فى ذلك بالتلفون إلى عبد القادر باشا » وبمد لحظة 
دعا ذلك الحرر عند » وعنقه أشد التمنيف » وأص بفصله من 





« البلاغ » . وكان كثير ما يفمل ذلك ممه ومع غيره ثم يمفو» 
ولكنه فى هذه الرة لم بقبل فيه شفاعة شافع . ولم بر الماملون 
مع عبد القادر جزة أنه غضب من شىء بمثل ما غضب فى ذاك . 

وكان من صفات عبد القادر جزة أنه عنيف فى حبه عنيف 
فى بغضه » وذلك شأن ساحب القلب المظيم 

ذلك الصراع الدى أشرت إليه بينه وبين خصومه فى السياسة 
والح دام سنتين لى فما عبد القادر مزة من المنت والجبروت 
ما بوهن عنام جيش من الرجال السامدين ؛ وكان هو بين تلك 
الزعازع كلام الراسخ ء لا تنال منه اراح ولا الأأعاصير » 
ولا بزيده المنت إلا عنادا .كنا تراه فى « البلا » بزازل أقدام 
خصومه فى كل بوم . ثم هو يسير إلى حجرت صامتا ويجلس إلى 
کشا ؛ ويكتب ويراجع ويصحح صامتا » ويمود للعمل 
تى الساء معنا مامتا ء كأن هذه القيامة القائمة فى مصر ليست منه 
ولا بسب ٤‏ کان في أشد الاثيام حلوكة وسوادا لا ينى يقول : 
تحن ريبوش من اليس ولسث أنسى نحى ذلك اليوم وقد انتعى 
فيه مسراع غود التقاوز نمز إلى بجاح فريد ؟ وقد سمد ذلك الرجل 
الوقور على درج « البلاغ » متهال الوجه غير سامت ٠‏ بل كان 
يمان إلى كل من يلاقيه فى صوت قوی : لقد أقبل [...] ... ! 

ولا بزال فى وى صوت عبد القادر حزة إذ ذاك أحس فيه 
قوة الاب والنصر بمد كفاح طويل وبمد صبر طويل . ذلك 
قلب الرجل الذى هو قوی فى بغشه قوی فى حبه. » وذلك هو 
كان فى بغضه ! 

أما عبد القادر جزة فى حبه » فذلك شأن عيب 

فى صيف سنة ۱۹۳۸ كان الرحوم عبد القادر ياشا مسافرا 
إلى أورب! » وكنت إذ ذاك فى الإسكندرية ؛ فذهبت لوداعه على 
الباخرة تمد على الكبير . وبقيت ممه على ظهرها حتى أوشكت 
على الرحيل . ونظرت إلى وجه أستاذنا لظم فى تلك اللخحظة 
الفاسية ‏ لظة الوداع - وكان إلى جانبه أحد أولاده وقد وقف 
ينظر وكأنه ببكى » إلى أولاده الأخّر ومودعيه على اليناء .فلا 


ازماة ۹۱ 





أوشكت الباخرة أن تسير » سممته يميل على ولده يقول : « إنزل 
يا مود وروح مع إخوتك من الشمس 

وبمد قليل زل واده وئزات . وقد أحسست فى ذلك الوقت 
أنه ما كان مذقاً على ولده من حرة: الشمس وحدها ؛ ب لكان 
مشففاً غلبم وعلى نفسه حرفة تلك الاحظة القاسية ‏ لظة 
الوداع ‏ فقد كان عبد القادر جزة حين تحركت عمد على الكبير 
منحرفة إلى البحر وقد أخرج اركب أيديهم ومناديلهم يشيرون 
مها إلى مودعيهم وأحبائهم .كان عبد القادر حمزة أسرعهم جيم 
إلى التوارى وأقلهم إشارة وحركة 

لقدكان يشفق على نفسه أن يطيل ساعة الوداع » وقدكان 
قبل ذلك بقليل يس على واده ويده ترتعش ولا كاد هين من 
لغظله سوت 

أما ذلك اليوم الذى مانت فيه اينته سماد ؟ وأما تلك الساعة 
الى ذهبنا ممه فبا ثوارمها التراب » حين بزل »| إل رة القيد 
وانحاذ إلى ركن منه مظلم رطيب » وأما حين هو بليى كطقل 
ورأسه بين يديه لا يريد أن يترك ابنته » عل خم أنه يقالب زت 
المظم وحن ممه فلا يستطيع . أما ذلك اليوم وهذه الساعة من 


حزن عبد الفادر هزة وعصيانه أن يصمد من قبر فتانه وقد وسدت 


ف التراب . 
أنا هذا وذاك فثىء لا أنماء ولا أستطيع أت 
أ کنب فيه 


o. 

وفی شتاء سنة ۱۹۳۸ = ۱۹۳٩‏ - إنسللت من عرو 
البلاغ عاسم وفارقت أستاذى عبد القادر لأسباب لبت من 
العمل ولا من الال » ولكلها أجل" عندى من العمل ومن الال . 
وقد ظلات وسأظل أذكر عبد القادر جزة فقد أحببته على الذيب 
والشهادة 

رجه الله وأجل علراءنا فيه وصير جيل 

رد الث ثارى 





اليد العز ر 


للاستاذ على شوق 
خامت رداء الشباب ادي وألبست تاج الشيب النشيذ 
وأصبحت نشراً مريض الجناح ٠‏ وقد كنت آوى لركن شديد 


ّى عنه ظا الشباب الديد 
ليالى القصانى وتلك العيود 
ألا دم الل ذاك النتيد 
ونا كدق آلب أل أمرة 
فلا اللهو لو ولا الغيد غيد 
وألتيث عن تلك القيود 
ولا بطبيق ور االمدود 
فيا طالا كنت تشّكو المجود 
قهذا الذى كنت منه محيد 
وتفر بر شيطانين التريد 
إذا ما اثقضث صبرة أستعيد 
الشر يف الأ الأليالردود. 
تلا ل لان اة 
فأوحين لى سر هذا الوجود 
أن يبتغى طول عيش رغيد 
ومارست إيعادهم والوعود 
ولا راءنى من عدو وعيد 


وماانثات .رمق ولکنه 
فقل لمذولى مضت وانقضت 
وأنى ققدت الشباب المزيز 
وعدت من المب خا النؤاد 


وحطام تکا سي وأنينيثأنبى 
وقطمت باليأس حبل الرجاء 





الى اعبط لد 
وجنگ ١‏ ذا الى 
وكتك ارا مزلا بال 
على أتى كنت ذاك الوق 
وم آت باش فى الفرام 
وذلك أنى حبت الیالی 
وعانى كل ما ينبنى 
كا أننى قد خبرت الأنام 
فا راقى الود من صاحب 


وبت من الناس فى راحة ‏ سواه قريهم والبميسد 
1 4 9 
اعبش کا عاش ليث الشّرى وحيداً وهل ذل“ ليث وحيد 


ويكفيه من قوته ما يصيد 

ألا فاتجبوا للأسير الطريد 

إذا آذنت ثره بالود 

فمبء الحياة ثقيل يؤود 

قابة اقصانه أن يزيد 

لا سم اليش فيها لبيد 
عل شوق 


روح ويفدو على فونه 
أسير الحياة طريدٌ للات 
وما لامرى" لذة فى حياة 
فلا ستخفن عبء الحياة 
وإن يك قد زيد فى عمره 
ولولا تكاليف هذى المياة 


vA‏ اقماة 





نبابة عض حروف الجر 
عن بعض 
للاستاذ الكبير (1.ع ) 
هوم سوم 

كان لسكلمة الشاعى الكبير الأستاذ مد عبد لاذنى حسن 
(بالمدد ٠٠۹‏ من الرسالة ) أثر باغ فى نقسى » لأديها الم » 
وإنصافها للحق 

واقد مدت هذه الكلمة التمقيبية على أن أناحت لى 
موضوءا طالا تنيت أن أ كةب فيه » موضوعا كثرت فيه 
وقفاتى فى الس التمليم » لا كنت أرى من إغاله وسوء فهمه 
وتشويه الغرض منه 

ذا الوضو ع هو ( نيابة يعض حروف الجر عن يم ) . 
قال الأستاف : 

« أما قول الأستاذ الفاضل : إن 1# (ثفيأ )) بلج 
بإلباء » أو بنفسهكا سنع أبو تمام » ولانيتمدى يالام » کا جام 
فى قصيدة ( ميلاد نبي" )210 » فهو قول تقبله غل انين والرأسن 
ولكنى أشيف إليه أن تمدية هذا الفمل باللام ليست خطأ ؛ 
روف | بعشما عن بعش .> 

هكذا أطلق الأستاذ هذا اسك من كل قيد » فيتوثم من 
هذا الإطلاق أن كل حرف من حروف الجر يجوز أن ينوب عن 
أى حرف آخر منها , وهو مالم يقل به أحد من النحويين القدماء 
أو الحدئين . ولا يمكن أن يمتقده الأستاذ أو بقول به . وإنماهى 
عبارة شاعت على الألسنة » وتناقاها الناص منذ بميد من غير 
تأمل أو بحث 

فلهذا أردت أرث أوضح القام بمض النوضيح » وأن 
أ كشف عن أسسه المامة وقواعده 51 ولت أذ ال أفيك 
إليه جديد؟ ؛ فقد بسطه الملماء بسطا » وأفاشوا فيه إفاشة 
ليس وراءها من مزید » وإن كانوا. قد أثاروا فى خلافهم 








: فى البيت‎ )١( 


متفرقين هناك . . . لم يثرا ية ... أو يمسكوا بمنان 





ومتاقشاتهم جاجا اسم وراءه بمض المقائق أو أشكل 
oo.‏ 
لا تدارس الملماء كتاب الله والشمر القديم » منذ خِر 
اة المامية الإسلامية » فطنوا لان بمض الأفمال والشتقات 
ألتى تتمدى ببعض حروف الجر » تؤدى معنى غير ممناها الوشى 
فمكفوا على تعليل ذلك » وانقسموا ججاءات » وأشهرثم البصربون 
والكوفيون 5 
فالبسريون يقولون : )١(‏ إما يتشمن المامل معنى عامل 
آخر يتمدى بذلك الحرف » كا فى قول تعالى : « وأحسن بى 
إذ أخرجى من المجن » . فالفمل ( أحسن ) لا يتمدى 
بالباء فصن ممنى (اءاف) ؟ (۲) وإما بأن الحرف الذى تمدّى 
به المامل قد استمير لمنى احرف الذى کان يذبنى أن يتعدى به 
- استمارة تنمية عملا 0 
داكت يلتق المى الجيع ”تلاق 
إلى ذروة البيت الكريم امسر 
ققد شعترت (إلى) امنی (ى) » إذ أن (تلاقنی) لا يتمدى 
,إلى ع (۳ )ا5 إما دود إن لم يتأت التضمين فى العامل بشروطه 
أو الاسستمارة فى الحرف بشروطها . فليرجع القارىء إلى هذه 
الشروط ىكتب البلاغة إن شام 
فأنت قد رأيت أله لا نيابة مرف عن حرف عند البصر بين ؛ 
فليس للحرف معنى وى عند إلا ممنى واحد 
والتضمين قيامى على الختار من أقوال الماماء » وعلى ما قرره 
ديج فؤاد الأول للغة المربية » - وكذا الاستمارة فى الحرف . 
فلنا إذآ أن نترخص فما » وأن نراتى منهما فى كلاءنا من 
الم وئار مااتشاء.. 
se‏ 
وأما الكوفيون فيقولون : إل بعش حروف الجر ينوب 
عن بعض يطريق الوضع : أى إن احرف موضو ع لآ كار من 
» فهو مشترك وضماً بين جیع ما ورد له من 





ممنى واحد” 
)١(‏ ونال اللكوفيول : إن الباء فيه اهاية » وإنها ابت عن ( إلى ) ٠‏ 
فلا تضمين إذاً . 
(؟) الصمد + الذى يضمد إايه وبقصد 
(ج) وسبيل ممرقة هذه لماي تتبمها في المجهات وكتب النحو الطولة 





اس4 ا 





الما ° ؛ قبمضها يكثر استمإله » وبمشها يقل .. فيوهم وضع 
قاس اي لاس السو الكثير أن هناك ممنيين اشتمل 







وهاك مثالا مونم فقد عد ابن هشام للباء أربمة عشر 
ممنى 6 مها الاسة. ستملاء » قال : ( نحو : 3 من" إن' مئه 
لار » » بدليل : « هل آمتكم عليه إلا کا انتک على 





ب س على رأى الكوفيين -- قد وضموا ( على ) والباء 
لمنى الاستملاء . غير أنه فى ( على ) أ كثر ورات منه فى الباء . 
فاعتبرت (على ) أسلاً فى هذا المنى » واعتيرت الباء ناثبة عنها » 
وإن كانت أسيلة فيه . فتأمنه بقنطار » أى عليه . 
se‏ 

ولكن من يتتبع الكنب التى توسعت فى الكلام على 
( نيابة بعض حروف الجر عن بمض ) » - ولاسيا الفنى = 
جد قیہا عمراكا عنيقاً حول الشواهد التى جیب ها ذلك ۶ فی 
بين أخذ ورد» وجذب وفع . فهذا يسل بنيابة احرف فى مثال» 
وهذا يتأوله فيخرجه عنها بشروب من الحجاج والفاشفة 
النحوية . فسقطت بذلك فى هذا الءترك طائفة ليست بالقليلة 
من الشواهد ‏ كانت - لو أمها ظلت سالة - تكون قوة 
اقياسية هذا الباب . 

ولو أنى أنشات أضرب الأمثلة لذلك من هذه الكنب » 
حرجت عما أا بسبيله . ومن طريف ما يقال هنا أن سيبويه 
لم يعترف للباء إلا عمنى واحد هو الإلساق » وخركج عليه 
کل ما عدّووء لما من المانى . وقال ابن عصفور : لو سح“ 
مجىء ( إلى ) يممنى ( فى ) لجاز : زيد إلى الكو فة 

فأنت تر ى كيف ضاقت بذلك دائرة النيابة فى حروف الجر 
حتى كانت من النوادر . وقد عبر ابن هشام عن هذا المنى 





(۱) ولا ينافيه ذكر ( النبابة ) ؟ لأنهم اا رأوا هذا الم متبادراً 
عن هذا الحرف أ كثر من تبادره من الآخر » حكوا أن الآخر نالب » 
وإن کان کل منهما يستعمل فيه حقيفة 

(۲) وقد ثل الجوزون بقوكه تغالى : « ليجممنع إلى يوم القيامة » 
وغ ذك . 





فى ( مثنى اللبيب ) » فى باب ( التحذير من أمور اشتهرت بين 
المربين » والسواب خلافها ) . قال : [ مما ] قوم : ينو 
بعض حروف الجر عن بمض ؛ وهذا أيشا مما يتداولولة 
ويستدلون به . وتصحيحه بإدخال ( قد) على قوهم : ( ينوب ). 
وحينئذ فيتعذر استدلالحم به ؛ إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك » 
يقال لحم فيه : لا نسل أن هذا ما وقمث فيه النهابة . ولو سح 
قولم لجاز أن يقال : صرت فى زيد » ودخلت من مرو » 
وكتبت إلى القل 

قنيابة حرف من حروف الجر عن آآخر عند الكوفيين ليست 
مسبدة السبل »كا قد بعلن" باد الرأى ؛ فإنه يجب لفياسيتها 
ألا تنبو عن الذوق المربى وأساليبه فى التدبير » وأن يكون 
الجرف الثاثب قد جاء للمنى الحرف التوب عنه وض كا قد فهمت 


مامتا بك 





sss 
والآنفلتقد إلىغبيدت الأستاذ الذى كان مبعث هذا النقاش‎ 
وقد_رأيت :أنه أجاب كن اعتراضى على تمدية ( يتفيثوا ) بإللام‎ 
ابل . ويظهر أنه اعتبر اللام نائبة عن للباء”©‎ ٠. بآنه ليبن بعلا‎ 
ول أد فيا دى من الراجع أن اللام تنوب عن الباء ولكنهم‎ 
قالوا بنيابتها عن ( فى ) » کا فى قول تعالى : « ونضع الوازين‎ 
»» القسط ليوم القيامة » » وكقوله : « لا جلما لوقنها إلا هو‎ 


دكا قوم : « مغ لسبيله » 
فملى اعتبار أن اللام فى البيت نائبة عن ( فى ) ل يخملى' 
الأستاذ فى تعبيره » مهتدياً بسليقته السليمة » وإن لم يقصد إلى 
هذه النيابة عند إنشاء البيت 
o‏ 


هذا ما أمكن إبجازه من هذا الوشوع الذى أرجو أن 
أكون قد وققت للكشف عن وجه السواب فيه 
(ا.ع) 


) من الرسالة أن ( تفي‎ 4٠ قد ذكرت فى مقالى فى المدد لا‎ )١( 


يتعدى بالباء وبنى > وبنفسه أيضا كا جاء في.شمر أبى هام . ولكن 
الأستاذ أغفل فى تمقيبه س سهوا طى ما يظهر س عند قله هباراتي » 
أنه بتمدى ہنی أيضا , 





موسيقى نائهة ...! اشير نا 


ob «‏ 
“hM‏ 2 8 ا 
[مهداة إل الروح التمرد المزين الذى جات إل“ إن يرت التيب ‏ حت ين رى 
الرخ جوا منذ ابال » . . . ولا أدرى مق هود ! ] شات کے سے سے 


لللاستاذ ود حسن إسماعيل 


oes 





لشاطئ' الح !1 
رد مسن اسماایل 


naan‏ جح جع سح aa raa‏ ل ا صر كص سا 


تمرعات الر ساد 








ل سا لاثثر وا . 
5 يت تباع جمومات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
وال أندُودة الپ ... السنة الأول فى ج-لد واحد ٠١‏ قرغا » 
و١٠‏ قرشا عن كل سنة من السنوات : الثانبة 
26 والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
۰ الیل یا نام راكع ا د ا والثانة إيجلدين. وذاك مد اأجرة البريدوقدرها 
ف خسةقروش فالداخل وعشرةنروش ف السودان 
ميان من قلي ... وعشرون قرشا فى الخازج عن كل جلد . 


ووه س ا س چ اك 





مولا 











[ إل أستاذى جوداق أهدى هذه الفصول ] 
للأستاذ خليل السالم 
= ۳ = 


و 


أبا فى القال السابق بعض الحسائص” التى يلتق عندها 
الزمان والكان » والتى سمحت لنا أن نتير الأول بمدا رابنا » 
وسنحاول هنا أن نذكر أم خصائص كون ذى أربعة أبماد 6 
سواء كان هذا البمد الرابع زمانا أو کان ,رورپ من يسعدرب 
كيف يمكن أن يكون الكان ذا أريسّة أو ية أبماه إلى 
ما لا نهاية من الأبماد . فنحن لا ننتعى من بدعة الزمان كبمد 
رابع » تلك البدعة التى لا يقباها المس والتصور » حتى تأتينا 
بدعة أ كثر نة وغرابة » هى أن يكون اكان كثير الأبماد . 
على أننى لا أقصد أن أ حول عن خط لأشرح هذه الفكرة 
الجديدة » رجا حاول فى فرصة قريبة تبسيعاها وع ضما على القراء 
إلا أننى أعطلي الثال البسيط التالى لأزيل قليااً من حيرة القارى”. 
فهو يلم مهما بلغ ش41 ثقافته الرياشية أن النقطة المندسية إذا 
تحركت رمت خط هندسيا طوله السافة التى تحركتها تلك 
النقطة » وهذا الحط الستقم ذو بعد واحد » لأن للنقطة يمال 
حرية الحركة فى انجاه واحد فقط » وإذا تحرك هذا الم المندمى 
فى أنجاه علوى على طول بمدا يساوى طوله ناج لربع؛ وهو مستو 
ذو بعدين » لأنالنقطة تجد جال الجر كه واسماً أمامر فى اتجاهين» 
أو لأن مكان النقطة يتمين ييمدين اثنين عن أضلاع ريع » وإذا 
حرك الربع فى اجا عاوى لمستوى مشافة تمادل طول شلمه تنج 
الكمب ؛ وهو حجم ذو ثلائة أبماد . يقف تضورنا عند هذا 
الحد . أما التحليل الرياغي » فلا يقف هنا » فبنفس الطريقة 


النطقية السالفة » نتصور الكمب متحركا فى انجاه جمودى 
على متعامدانه اثلاث مسافة تساوى شلمه فينتج فوق السكمب 
iypercube‏ ذو أربمة أبماد » وإذا حرك هذا ثثج 
فوق الكمب ذو خخسة أبماد» والمملية تتسع لمدد لا متناء 
من التكرار 

ولمل القارى" يكر ننا حول القوة الا ولى (س) إلى خط 
مستقيم » والفوة اثثانية ( س ۲) إلى ربع » وللقوة الثالثة 
( س *) إلى مكمب » فيجب أن يستمر الفياس إلى ( س ٤‏ ) 
فنحوها إلى جسم فى أربمة بماد و إلى ( س ن ) فتنحولها إلى جسم 
عدد أبماده ( ن ) . ولا أرى من الشرورى أن أعيد ما ذ كرت 
فى البحث السابق من أن تصور مثل هذه الاأجسام مستحيل . 
على أن ال دكتو ركايزر 56۲ر [١‏ .© وهو عل من أعلام فلسفة 
الرياشيات يقول : إذا لم يكن لهذه الاأجسام وجود فى البصيرة 
فلهالؤجود فى التفكير » و إذا لم يكن فى الحس فهو فى المقل » 
وإذا م يكن فى الادة فهو فى الفكر » وهو لا يكتنى بهذا فيقول 
فى كتابه 3 Thinking Human Worth of Rigorous‏ » : 
لقد أقتقى التأمل بأل خيز؟ أبماده أربمة أو أ كثر له من خسائص 
الوَجود مدل مَاللقْمَاء المتدمى العادى 

وقبل أن تمرض للك الحسائص نود ذكر بعض الوا 
الطبيمية الى استخدم فى تفسيرها البمد الرابع وكان أسهل مما 
تبناه العلاء من تعاليل وفرضوه من فروض . ولا أرانى فى حاجة 
للقول بأن نظرية النسبية التى فسرت أ كثر الثاواهى الطبيمية 
المقدة المويصة لا تدخل شعن نطاق هذا الشرخ 

هناك نوعاق من حامض الطرطريك ( كى بدي ,1 ) 
"atar Aci.‏ يشبه أحدها الآخ ركأنه سورثة فى الرآة ويتحول 
أحد هذين النوعين إلى النوع الآخر دون حدوث تفاع ل كياوى 
يفسر هذا التحول بأنه تحرك نوع واحد فى البمد الرابع 
فى ايجاهين متضادين 

ويجد نفس الظاهنة فى سكر المنب ( دكسترو :)×06 
كك يدب '. ) وسكر الفوأكه ( لیفیاوز #دهانادها ك 


يد , ' _) وها نوعان من السكر موجودان فى المسل متشابهان 


(1) ل أر فيا وقم تحت يدى من التككايات المربية ترجة لمذه 
الكلمة » ولا أدرى إا كانت ستلق هذه الترجة.رغى في نفوس 
العتغلين بهذا للوضوع . 





۹ ازماة 





فى التركيب الكياوى ولكن أحدها ممكوس الآخر إذا ما خص 
محت الضوء المستقطب 264زهاه5 ٠نا‏ وإذا تصورنا مرك 
ذرامهما فى البعد الرابع أمكننا أن نمال سيب اختلائهها 

ومن المجب حةا أن جد نفس الظاهىة فى نوع من الملازين 
فبمضها ملتو إلى المين والبعض الآخر ملو إلى اليسار كأن 
أحد النوعين صورة فى الرآة لانوع الآخر . ليس هذا غسب» 
إن تبدى عصارة كل منهما ما يبديه نوعا السكر من أن إحدى 
المصارتين تظهر نحت السْْه السقطب عكس المصارة الأخرى . 
وقد أشار هنتون ۲1٠٠١‏ وهو من الشتغلين يمثل هذه العاف 
أن التيار الكهربانى يمكن شرحه كتتموجات فى البمد الرابع 

والآن ما می أثم خسائصكون ذى أربمة أبماد ؟ 

هناك ثلاث خصائص رئيسية : 

١ح‏ إذا محرك جم ذو أربعة أبماد فإن قطمه الذى. يبدو 
لملم ثلانى الا بماد يتثير فى الجسم والشكل وهذه ظاهرة ‏ اتيش 
قنز جيرك » ء وقد عمد الماماء إلى تعليل هذ الطاهرة بأ كهارج 
ألادة إذا حركت بسرعة كبيرة فى الفا تي فيجذي 
بمشها بمنا » وينتج عن هذا الجذب التقاضن أو الاتكاش طبع 
القانون فتزجيرد الذى ذكرناء فى لاببحث الافى 
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جممسسحت عن ن تلم 
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راع 2 ل = سرعة النور 
ن٣‏ 


؟ ح يجب أن ينسنى لهسم أن يدخل کا مثلنا عن 
طريق البمد الرابع دون أن يمس أشلاع السكان الثلاثة كا ينسنى 
أن تشع نقطة فى موبع دون أن تمس أضلاعه . ومن هذا يتين 
أنه لو استطاغ اللسوص مثلاً أن يتحركوا فى البمد الرابع 
لما أغنت السناديق الحديدية فتيلاً » لأنه يمكن سحب الأموال 
والجواهى الخزونة دون فتح السناديق . وكذلك. يستطيع 
أن تشب زحاجة الكازوزة دون فقحها » وتأ كل البيضة دون 
كس قشرتما » ويمكن لنقطة فى صركز السكرة أن تتركها 
دون أن تمس سطح الكرة . ولا تزيد المقد فى البمد الرابع 
عن نشظات . وتشقط حلقات سلدلة فولاذية متفصلة عن 


ت 








بمشها من تلقاء نفسها . والأجسام ااتشاببة يمكن توجهها 
يحيث ينطبق بعشها على بمطن ام الانطباق فى المد الرايع : 
فالجانب الان يصبح الجانب الأأيسر كله ضوزة فى الرآة » 
نستطیع فى البمد الرابع أن جد س تقاط متساوية الأبماد 
عن بمشها . الدوران فى مشتوى حول نفظة؛ وفى الفضاء حول 
خط » ونی کون ربعي الأبماد حول مستوى 

كان يكن أن بحسل هذا فى عالنا لولا قانون حفظ الطافة 
والكتلة ؛ على أننا نستطيع أن تقول إن هذا يمكن أن يحدث 
قى عالنا وا-كنه لا يحدث 

م يجب أن نستطيع رة داخل الأشياء مهما باذ 
سماكتها وكثافتها عن طريق البمد الرابع » کا نستطيع رؤبة 
داخل مريع بالإشراف عليه من أعلى . على أن هذا لايحدث 
فى الغا ». ويقدم أدننتون «منهمنةفع i A.‏ تمليلاً بسي 
لمدم المدوث . لما كان عالنا رباعى الأبماد = لا حاجة بى إلى 
الفول أن أدنئقون من أنصار ناموس النسبية = فلكى يصح 
القياس يجي أن شيرف على الجسم الجامد من كون خامى الأبعاد 
حتى نستطيع أن تراء ؟ لآن أبماد الجسم الرئى يجب أن تكون 
أقل يبعد واحد من أبماد الكون الذى نراه فيه 

لا أحب أن أثرك البحث دون أن أشير إلى ناحية طريفة 
قى الوشوع تتملق بإعان بمشهم بالود والأبدية كانتهاس 
فى البمد الرابع » فنحن سير مع الزمن حتى إذا ألم بنا عارض 
وقف سيرنا هذا وتأخرنا فى الماضى ؛ وتآخرنا هذا هو الوت ؛ 
ولا يمنى هذا الوت أثنا نسير إلى المدم وما نبق فى البمد 
الرابع أحياء أحرار ؛ ولذا كان البمسد الرابع الطريق الى 
تظهر به.الأرواح لمالمناء وكات البمد الرابع التفسير الى 
تمسك به الشتغلون بالروحانيات وانتقال الأفشكار وعم النيب 
والتسوف . وإذا كان هناك.رجل يجب أن يلام على انتشار 
مثل هذه الأفكار فهو زولبر 20115 وکان أستاذ عل الفلك 
الطبيى فى لييزج . فى السنتين ۱۸۷۷ » 1874 لزل الوسيط 
الأعسيى سليد 51246 إنكترا وتنقل فى أنحاء القارة الأوريية 
يعرض أعماله السحرية المجيبة » يدخل الأجسام بمشها ببعض 
ويعقد ويل عقدا فى سلسلة ليس لما من نهاية . والخلاسة أنه 





ليولا 








عبر القادر مز باسسا فى ؤم اتر 








فى الساعة الساوسة من سباح بوم الجمة السادس من شمر 
لونية سنة 1441 خلا مكان عميد السحافة وفقيد الأدب 
الأستاذ عبد القادر ججزة بإشا وهو فى الثالئة والستين من عمره 
الحافل الحصب . ( وخلا مكانه ) تعبير سادق عن وفاة صاحب 
البلا ؛ فإن الأخلاق والواهب ال ىكو نته قلما تجتمع إلا للأحد بن 
اندبن يتعاقبون فى الحياة على فترات بميدة . ولفد بلغ ما بلغ من 
رفيع التزلة وأيمد السوت بحسن استمداده وطول اجتهادء > 
هم يت" فى جهاده الادى أو الأدنى على سند من أسرة أو روة 
أو وظيفة ؛ وهو فى ذلك أحد الأفذاذ الذبن شقوأ طريقهم 
الوعي بسن الق ؟ وقلمه فى يده کا نكا لضع فى يد الجراح الماع : 
لايشق إلا بتقدير ء ولا يقظع إلا بق در . ول هميز من الأساليب 
الصحفية غير أساوبة وأسلوب لطق اليك اشا من قبل :يز 
بالإيجاز والإشراق والطلاوة والنطق » وبرئا مما جره الصحافة 
على كاتديها من ضرورة الثرئرة والاغو 
كان يسحر الجهور ويدهشه بألاعيبه . وقد قدر أزوائر هذا 
أن يملس مع ستيد عو ثلائين جلسة خرج منها ممتقدا أقوى 
الاعتقاد أننا نميش فى عا مغمور فى كون رباع الماد » وأن 
المد الرابع مسكن الأرواح الت تظلمر بين حين وآخر وتؤثر 
فى حياة سكان الأرض 

وقد بلغ من زول الوثم حت صرح أنه فى ا الجلسات 
« سافح صديقا من ذلك العام الآخر » 

على أن الساطات لم نترك سنيد حر » فقد أأنى عليه القبض 
فى انكاترا وح عليه بالإعدام » إلا أن زوانر أنى إلا أن برى 
سنيد بريئاً «وقد قضى ية جهل القضًاة والنهمين» » ولقد كان 
زولغر كنبا بليما » فلا يجب إن وجدت آراؤه اننشار؟ واسما » 
ولاب إن آمن بها الكثيرون . 
١‏ ابلاسة الأمربكية ¬ بيروت ) جين السالم 








عاج المرحوم عبدالقادر حمزة باشا ا حاماة فى مقتبل مره ؟ 
ثم دفمته الثاروف يعمونة ميله الفطرى إلى السحافة فبرز فما 
تبريز] لا ينهي إلا لاحاب اللنكات القوية ؛ وكان ما ساعد 
على هذا التبريز طريقته الوانعة فى الجبدل» ومذهبه المقيف 
فى لتقد » ونظرته الثاقبة فى الاأدب » ورجولته المنيدة فى 
الحصومة . وكان للفقيد لكريم مشاركة فى أنواع الاأدب 
ولاسما التاريخ والترجة . وأسنا أليوم بصدد الكلام عن مكانقه 
فى الأدب وآثره فى السياسة ؟ إ6ا هى إشارة تدل على عظم 
. بره الله ثراه بلرجة » وعوض 








الصاب فيه وصموبة المزاء عنه 
منه أسرته وأمثة خير الموض 
لفر تفز ابوأستاز الراغى الزص ماع 

تمرض « علم » فى « الرسالة » التراء ا حسب أله 
« الجوائل » التى اعترتت سبيل الإسلاح الأزهرى على النحو 
ادى ونه الأستاذ الإمام الراغى فى مذكرته القيمة الجليلة القدر 
التى أنتجها فى عهد ولايته الأولى على الأزعس 

ومًا مئّشك ل أن « الحوائل » التى سجلها ساحب الفضيلة 
« الما > فى كلته قيقة أن تثير اده والسجب » لأنه فهم 
من مهاج الاستاذ الأ كبر فى الإسلاح أنه قشاء مبرم على كت 
الاأزهس وترانه الثقانی چیہ » على حين يفه مكل أحد أن فكرة 
« الاجتهاد » التى يدعو إلا الاأستاذ الأ كير ليست هى القضاء 
على « جيع » ما تضم هكتب ب الاأزهس بين دفتما » وإغاهى تری 
إلى 3 تنقية » هذه الكتب وتصفيتها وتجويد عمرضها من ناحية 
الاأسلوب ومن تواح أخرى لا يشكرها التدين التعمق متى أخذها 
بالتفكير الدقيق . ولقد فلالا ستاذ الإمام الرانى فى ذل ككثيرا» 
فلريتكر عليه أحد ما فملء وإنما أيده الازهربون القداى وامحدثون 
فا اضطلع به من التجديد الدى استمد مادته من كاب الله 
وسنة نبيه الكريم » فى موو ع الطلاق » وفى موشوع المبة 
والتوريث ؛ وإعا أيده أولثك وأولئك فى منْهاجه الحكم الحم 
الدقيق الدى عرفه له المالم الإسلاى فى تفسيره لطائفة من » ور 
القرآن الكريم 

والاأستاذ الأ كبر حين ظفر بكل هذا التأبيد فى إنتاجه 
الدى هو إسلاح بال » إنما وضع الاأساس لاأمثال صاحب 








هذا الزعاة 





الفضيلة « العام > الكاتب حى ينهجوا نجه ؛ وحتى ينفةوا 
أوقانهم كاها فى للسير على منواله » فإسلاحه من هذه الناحية 
حقيقة لقيت وجودها نحت الشمس . وهو فى عهده الآن بالأزهر 
م بلا ن کار الا زهربين ولا قلهم؛ لسبب بميطء هون إسلاحه 
ماض فى طريقه بالمطوة الوثيدة » ماض إلى هدفه بإلرمية السديدة» 
أما المناية الا زهرية بالوظائف وما إيها ء فهذه حكاية نها العام 
الجلول على مونو ع لاسلة له بالبحث الذى نحن بصدده » لامن 
قريب ولا من بميد » وتحسب أن الرد علها يكون طريفاً حا 
لو تفضل السام الكائب وقال لنامن يكوك ؟ ‏ _ 
د الفاهرة » کال عبس الور 





رسال اروارهر 
للأزهسرسالة واندة كلالوشو ےے کا مما ثفيلة لا ينض مہا 
إلارجالأ كفاء قد وهبوا أنقسهم ۳ ووقفوا حياتهم على أمنهم . 

وحسينا لنعرف هذه الرسالة أن نتظر إلى رجال الدبن السيحق 
ونوازن بين ما يعماون وما يعمله رجال الدبن الإلاى لزجع 
من هذه الوازنة والكرب يكاد يقتلنااعى تقسير ارال ادي 
الإسلاى و إهالمم وشعفهم ونقصهم 

اعرد رمال الر ي الى 

لأجل أن بسير الشاب البيحى قسيسا لا بد 4 أن يدرس 
دراسة طويلة شاقة» وأن بزو بألوان من العارف لا يظفر يمثلها 
غير من يدون أنفسهم لاأى نوع من الحرف الدقيقة المطيرة» 
كالطب والقضاء والمندسة وغير ذلك ويؤخذ بضروب من 
الرياشة البدنية والروحية » ويصقل سقلا يجمه بمد ذلك متميزة 
عن غيره سالحا لاأداء مبمته الشاقة أحسن أداء . بقفى مدة 
دراسته نحت حراسة بةطلة ورقابة دقيقة ورعاية كرعة وإرشاد 
منواصل وتوجبه سام وتدريب شاق ورياضة طويلة » حتى يصير 
رجلا تموذجيا فى جسمه وعقله وخلقه وذوقه وعاداته وآ که 
وشربه وثومه وغير ذلك من كل ما يدخل نحت النقد والنكوين 

أن هذا مما يلتق طلاب الأزهن من الإمال والتضبيع 

١‏ مناهج قد ازوحت بكل معاد ثقيل لا فائدة مته 

؟ س سنة دراسية يضيع أ كثر من نصفها فى المطلات 

٣‏ س يرك الطلبة يسكنون فى مسا كن غير صحية وى أحياء 








قذرة ويتعرضون لفات خافية وجسمية ومتاعب معاشية وأرار 
لا يجهلها أحد من عرف الأزهى والأزهريين 

٤‏ س نقص كير فى النامج 

رما الور مين فى ابركرف 

والآن فلنوازن بين ما يعمله رجل ابن السيحى وبين 
ما يممله التخرج فى الأزهن : رجل الدين السيحى يتخرج 
فيجد أمامه عملا جليلاً ثقيلاً يحتاج إلى مثل أعمار النسور وهمة 
الجن ودأب الل : يشقفل راعياً فى كنيسة » فيدرس الى الى 
يعمل فيه دراسة دقيقة شاملة؛ ويقصل بكل من فيه من أبناء ملنه؛ 
ويكون وسيلة للتمارف والتأليف بهم » وهو ىكل ذلك عتفظ 
بكرامته ومكانته » وذلك: لا توفر عنده من اللباقة والإخْلاض » 
ويعمل على تأسيس جميات عملية لا قولية تقوم بجمع السدقات 
وتأسيش الدارس وإقاءة اأشافى والصلح بين التخاصعين والتأليف 
بين الزوجين» وهو فى كل ذلك الرأس الدبر واليد الماملة والقاب 
المافق الى» ولن قشل ىأى مشرو ع يحاول أبد] لأ نالإخلاص 
سائفه والمرّع حليقة وال رائده ؟ فتجد الكنيسة إذا ما استقرت 
فى مكان سارت مسدر هداية وإرشاد وعمران ووفاق ويسر 
لأبنائها اللتفين حو لما جيم » والفضل فى كل ذلك لرجل الدين 
الذى أعد لهذا العمل الجليل إعداد؟ حستاً » بجده حركة دائية 
الايستقر ولا مبدأ؛ إذا رأيته أشفقتعليه من كثرة العمل وطول 
الإجهاد ة فهو ت عند مريض يموده » أو عند فقي يحمل له 
سدقة أخذها فى السر مرى غنى » أو عند غنى يمظه برفن 
ويثريه على نفع أبنام مته » أو عند أسرة بوفق بين أفرادها ٠.‏ 
يو سسون المدارس الكبرى والماهد المليا والكليات المظمى » 
ويحممون لها التبرءات غير باأسين ولا متشجرين » ويقيمونها 
صروحا شاهقة ؛ ويمدون أبناء مللهم لهياة ناجحة » فيزودوتمم 
بالثقافات الختلفة اللدينية والعمرانية التى تؤهلهم للتجاح فى المياة؟ 
وطف يمسر لترى مماهدم لم تجذب إلها أبناء السيحيين فقظ» 
بل جذبتأيضا أبناء السلمين ‏ لا شوهد على متخرجيها من دلائل 
النجح والهذيب والتبيز »> وهذه مماهد الام اليسوعيين 
«الجزويت» » والأخوة السيحيين «القربر» » والراهبات وغيرها 
ما لا تخاو منه مدينة فى مسر والشرق 





ازماة ۹۹ 





ذأن هذامن مسجدنا وعالنا وإمامنا . لا داعي للدوازنة يمد 
ذلك فستخرج بنتيجة عزلة 
٠‏ لقداقضى أستاذ الزيات صدر شبايه أستاذا بالدارس الدينية 
کار نالا رار ااا ی لاز درو 
أن يتعلموا مر هؤلاء الرجال الخلصين خدمة ديهم ومعرفة 
رات للياة ؛ وعلى شوء هذه الرسالة توضع النامج وبؤسس 
ل هس من جديد 5 5 فام 
لس هرا شر الاریس إلى اصع 
ننا السير والسرى ولم نفظع ارا 5 تقض ماربا . 
أردنا أن نسل إلى نقطة ما -ؤملناها يكز الدائرة وورنا حو لما 
فى عبط ثابت . لنا الله ققد جاهدنا فأجهدنا أنفسنا ولم نتقدم 
من غايتنا اع أو ذراعا » وأغاب الان أننا ستماود الكرة مرات 
إن طوعا وإ كرما . ستمثي على أرجلنا أو على أبدينا أوغلى 
أربع » وستزحف على بطوننا » وستطير فى المواء أو نوص 
فى الاء ؛ ولكننا لن ننحرف عن عيط الأائرة بإولن تتنير 
النتيجة بدا 
“تنبا وأسَمنا الجهد هباء » لان هذا ليس هو الطريق © 
ولاأن هذه ليست هی الوسيلة 
أردتم فا أردتم تمم الفلاح وسين ته وتنم حيانه 
ورفع مستواه» ووددتم منع البطالة والقشاء على الجرائم والاستجداء 
والجر والميسر والإعراض عن الزواج والطلاق وتخنث الشبان 
ونبتك الاضاء وتبرجمن » وحاوام مكاغة الا'مراض السرية 
م رصي لاشعب ؛ ثم شرعتم فى 
كموة أقدام الفقراء بالأحذية» وستشرعوث فى إقامة منشآت لم 
| أردتم مالا حصر له من الإسلاحات وم توفقوا النوفي 
, الرتجى ف أحدهاء وإذا أنكرتم ذلك فهاتوا برهاتم» وإذااكتم 
تغروث قولى فتمالوا نبحث الملة ونفهم السببات ٠‏ 
إتم مسادون لن دن الدولة الرسمى هو الإسلام .وات 
تملمون أن القرآن من عند الله ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وأنهلم بحرف» وأنه صالح لكل الأزمنةولن يتزل 


کقاب پمده . 


ثم إتك تسلمون أنه مهما سما تفكير الانسان ويدبيره» ومما 
صح حكه على الأشياء فلن يسل إلى درجة خالقه ولن يرتى أربت 
فى الم . إذن قالفوانين التى ذسنها لا يمكن بأية حال أن تتكون 
أسلح من تلك التى وشمها لنا الله » اذا أسْلم بهذا أبن 
ولا إخالتم إلا مسلدين» أفليس من حمسن القييز أن جرب السير 
على قوانين الله ولو مدة محدودة كا سرنا على غيرها أعواماً من 
غير ظائل ؟ 

إن هذا لا يكاننا كثير؟ ء ولا يتطلب إلا أن تحفد وزارة 
الشثون الاجماعية ذلك الجيش من علساء الأزه الشريف 
والماعد الدينية ليقوموا جا فرض الله عام . ليملموا الناس 
ديهم وليفهموم مثلا أن السلاة تنهى عن الفحشاء والنكر» 
ونما أفضل أنواع الرياشة البدنية ء وليبينوا م الحسكنة فى نظلامما 
وكيققأدائها وعدد ركانما وتحديد أوقاتها . ليمرفوثم أخلاق 
الرسول ساوات اله عليه وأخلاق السحابة والتابمينء وليقه وم 
قوق الرجليعل زوجه والرأة على بملها » وأن أ بكر الحلال 
عند الله الاق , اليشترحوا لم أن جب قالوب بلا كفرط 
إلا الدتى عل الززق:» وجزاء الستجدى فى الدنها. والآخرة » 
وما يلاقيه السكرآن فى بومه وغده . 
ثم نفذوا هم أحكم اين بعد ذلك ولا تأخذكم بوم رة , 

ولا تمتفدوا أنأحكام الله تاسنية فهو أرحم بک منک فقطع بد 
السارق فى حقيقتها أخف بكثير من سرقه يمةجم| سجن» فسبرقة 
يتبعها سجن » فسرقة يتلوها سجن » فسرقة فى أثرها سجن ؛ 
وهكذا دواليك . إن بم ذلك لن تجدوا رما ولاشارب خر 
ولالاعب ميسر ولاداعيا لفجور » ثم إن ان تلفوا مستجديا 
ولا عاطلاً» ثم إنسكم بمد ذلك ستجدون الجبيع فى سحة نامة وهناء 
متصل وتآخ أ كيد . 


( جزيرة ميت عفبه س امباية ) 











مصطتى اسماغيل ور 
22 ا حرم ار بف النبوى العام 

أسست حكومة صاحب الجلالة الملك عبد المزيز الأول مكتبة 
عظليمة فى الحرم لشريف أنه 9 مكلة لمر الشريت لبوی 
المامة بالدينة النورة © : جمت فا شتات "يبب الفرقة 
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فى مستودعاث ارم النبوى والحمكنة الشرعية الكبرى وكتب 
طوس ون أحد باشا وغيرها . وقدم لها جلالة الك عبد المزيز الأول 
جيع مطبوعاته النفيسة » كا تفضل فأص بصتع عشر خزائن 
للكنب . وقدم لها الشييخ عبد الكريم امصرى الأزهرى ستة 
صناديق تحتوي على تمائماثة جلد . وسام فى تأسيسها بإهداء 
الكتب إليها سمادة السيد تمد بدوى بك النصورى الأزهرى » 
وسمادة الشييخ مد سرور صبان وغيرثم . 

وأعفت المكومة السنية بريد المكتبة من الرسوم فى جيع 
أنحاء المماسكة المربية السمودية كلها . وفى الكتبة الآن كتب 
فى النفسير والحديث والتوحيد والتجويد والفراءآت المشر 
والفقه المنتى والالكى والشافى والحنبلى والتحو والمرف 
والمانى والبيان والبديع والاندب والتاريخ والشمر وعم الأأسول 
والسطلح وغير ذلك باللفات المربية والفارسية والمندية والتركية 

وقد بلغ عدد الجلدات الوجودة الآن_زهاء ثلالة آلاف 
عاد . وفى السكنبة قسم السحافة للمجلات واأراثب العامة الى 
دی إلا 

وق الكتبة قسم مكتبة التفيذ لإعارة بعض الكتب العلية 
لاتلاميذ الفقراء على نظام مكتبة الأزهى الشريف يعصر وقد 
وردت هذا القسم بعض الؤلفات الدرسية من نؤلفيها وغيرثم . 
وقد سر من هذا القسم اهكتور تمد عبد الذنى عام مغئش حمة 
كز المنصورة هيار الصرية فقدم لإدارة المكتبة مقداراً من 
النةود لشراء بعش الكتب المادية النافمة الفيدة لهذا القسم . 
وف السكتبة ورشة تجليد فنية لتجليد كما الحتاجة للتجليد . 
وقد أهدى بمض أهل امير لهذه الورشة بمض اللات والأدوات 

وقد عينت الحسكومة السنية العربية السعودية الأستاذ أجد 
يس الميارى الأزهرى من علماء الحرم الشريف التبوى وقرائه 
ومدبر مدرسة التجويد والقراءآت بالدينة للنورة مدير ريا 
لحه الكنبة المدية العامة مسقل فى جيع أعمالها افاخلية 
والخارجية . 


ازسماة 





والكتبة الآن فى حاجة إلى التشجيع ماديا بالتقود وأدبيا 
بالكتب والرسائل والجلات والجرائد والزائن والآلات 
والأدوات والأثاث من أفراد للمالم الاسلانى . لأأمها فى داخل 
الحرم النبوى ومنسوية إليه وعائدة له . والخابرة فى كل ما يخصها 
تکون بإمم مدبرها . والله يتولى التوفيق 

عدب مكتبة الحرمم الابرك اريف العامة 

غر وراد 

يمل كال معن مؤلف كتاب « الصحافة والأدب 
فى ماثة بوم » أن بمض الأشخاص قد اختلسو| كثيراً من نسخ 
الكتاب وبدووها » وعمد أحدهم إلى تغبير الإسم ووضع بدله اسم 
« على ماهر ياعا امثل الاأعلى للوظنية والصحافة والأدب » » 
واتخذ هذا سبيلاً للنصب والاحتيال ء وتتولى النيابة التحقيق الآن 

فيرجو الؤلف كل من يقدم إليه الكتاب بالاسم التتحل : 
د على ماهر بإشا الل الاأعى ...> » أو بأى امم آخر ۽ أوبإلامم 
الأسل): 3 الصحافة والأدب فى ماثة بوم » » وغير توم مام 
الؤاات أن بتفث ل لالانسّال به بوزارة الداخلية وأن يعتنع عن دفم 


ليزكيب واملع المونوراث والدأسشسيراث والنرسيونان 
واللراوع وامتهامى ف بع روات اکر راء 


المثرابه :' شارع فاروق 2 ۹ ٿ ۷۹۳ 


سس ]| 


لا طبعت بمطيمة الرسالة بغار ع السلطان حين - «ابدين ) 

















